الجامعة المستنصريّة 


مركز المستنصريّة للدّراسات العربيّة والدوليّة 
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الإهصاء 


إلى... روح والدي (طيب الله ثراها)... الي 
كان لفضل دعائها وحرصها في تربيت ها إلي أن 
أكون ما أنا عليه اليوم... 

أهدي إليها هذا الكتاب 


المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ونبيه محمد يل ولم يجعل له 
عو فكان حجته البالغة ودليل نبوته كتاب أحكمت آياته» ثم فصّلت من 
لدن حكيم خبير» بلسان عر مبين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين 
الذي بعنه الله رحمة للغالمين» وشرفه بكتابه المبين جعله نورا ساطعا» يهدي به 
من يشاء من عباده إلى صراطه المستقيم. 

وَيَعدَ.ب: فإن القرآن كلام الله المعحر للتخلق. .ق: أسلويه. واتظمة :وق 
علومه وحكمه وف تأثيره على الخلق وكشفه الححب عن الغيب» وفي كل 
باب من هذه الأبواب للإعجاز وجوهء وقد تحدّى رسول الله محمد كل 
بإعجازه العرب قاطبة» وحكى عن ربّه القطع بعجزهم عن الإتيان بسورة من 
مثله» فظهر عجزهم على شدة حرص بلغائهم علل إبطال دعوته» ونقل 
المسلمون هذا التحدي إلى جميع الأمم» فظهر عجزها أيضاً. 

کل کل مو کنات الف ان ری ي القرآن كله بنظام بديع متناسق 
ومحكم. هذا التناسق العجيب يبرهن على استمالة الإتيان .مثل هذا القرآن 
الذي قال الله عنه: 32 قل لَْنِ أَجْسَمَعتٍ الاش وَالْحِنَ ع أن يأنوأ بِمِثْلٍ مدا 
ا بِمِثْلهء ولو کات بعصم عض عض ظهيرا % | [النساء الآية: .]8١‏ 

Ga ae 


والتدرحات اللغوية والبيانية والسياقية» وَهَذَا ما أمرنا الله الك أن نتدبره فقال: 


0 30 یدرون اله ن وَلَوَكَانَ مِنّ عندعيراله جوا ادنا كيرا 4% 
[النساءع الأية: 1۸۲ 


فكان ته ايل وجوه إمجارة بل :هو اله الأشهن افيه الذي كال به 
الأكثرون» ويظهر ذلك بوضوح في وضعه كل لفظ الموضع اللائق به» بحيث 
لو نزعت منه لفظة» ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم توجدء 
ووجه ذلك أن الله أحاط بكل شيء علماء فإذا نظمت اللفظة مع غيرها في 
القرآن» علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى» ويتبيّن المعئ بعد المع 
ثم كذلك من أول القرآن إلى آخرهء والبشر يعتريهم الجهل والنسيان» فلا 
يستطيع أحد منهم أن بحيط بذلك» وهذا حاء نظم القرآن في الغاية القصوى 
من الفصاحة. 

وَهَذَا الاحتيار للألفاظ ووضعها اللائق بما في المقامات المختلفة هُوَ ما 
a‏ للك والشرا قا شر امد كرك لق او وها اا a‏ 
المناسبة هي ما تعرف عند البلاغيين .ممطابقة الكلام لمقتضى الحال؛ وهي تعد 
أحد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. 

ودراستنا هذه تتناول سياقات وتناسق آيات القرآن الكريم»؛ ومن المعلوم 
للقارئ أن سياقات الكلام تختلف باختلاف المقام» فتختلف الألفاظ والجمل 
تبعاً لذلك» وما يصلح من لفظ في سياق لا يصلح في غيره» ولا يؤدي نفس 
المي والدلالة. 

ومقامات الكلام وسياقاته هي الى تحمل تلك الأغراض الي سيقت 
لأحله ومن موضع لآخرء فليس الغرض متعلقاً أو دالا من حيث لفظته 
المفردة» ولكنه يأ من النظر في الت ركيب وتعلق الألفاظ ببعضها. 

وهذه المناسبات والسياقات هي ما تعرف عند البلاغيين .مطابقة الكلام 
لمقتضى الحال» وتعد أحد وجوه إعجاز القرآن الكريم من الناحيتين اللغوية 


والبلاغية» فأمّا اللغوية فيتعلق باللفظ وأحواله المختلفة وارتباطه بالظروف 
المحيطة به» وأمّا من حيث البلاغة فمتعلق بعلم المعاني وارتباطه باللفظ وعلاقته 
بالمعئ» ومن خلال هذا كله نستطيع أن نوضح العلاقة بين المناسبة بين اللفظ 
بأحواله المختلفة والمقام وسياق الحال. 

وكان ما دعاني للكتابة بمذا الموضوع أسباب عدة» منها: 

عة الدؤاسات" الى رلت الفاق امسا رالات لص اران 
بهذا العنوان وَهَذا الارتباط. 

- جمع أجزاء هذا الموضوع من كتب البلاغة واللغة والتفسير وأقوال 
العلماء مع إضافة الأمثلة التطبيقية تتميماً للفائدة وبيان إعجاز القرآن الكريم. 

- الرغبة الشديدة في إبراز ما يتصف به القرآن الكريم من إعجاز جمالي 
في التناسق وسياق نظام القرآن الكريم سواء في كلماته أو آياته أو نضمه 
ال 

- توضيح تنظيم كلمات وآيات وسور القرآن وترتيبها لا يقتصر على 
دقة الكلمات والعبارات» بل هناك نظام بلاغي لتوضيح تدرج هذه الكلمات 
E‏ لمن اند كتف للد الس REE E‏ 

هذه الأسباب وغيرها هي مما دفعن أن أكتب في هذا الموضوعء وقد 
اقتضت طبيعة البحث والدراسة أن يكون من مقدمة وفصل تمهيدي وستة 
فصول: تناولت في الفصل التمهيدي التعريف .مفهومات السياق والتناسق 
القرآيي وجاء بأربعة مباحث تناولت في المبحث الأول: السياق في اللغة 


والتناسق ودلالة السياق وأركان السياق أما المبحث الثان تناولت فيه أهمية 


السياق والتناسق القرآني» وجاء المبحث الثالث: مفهوم السياق في الفكر 
الغربي والعربي» وأنواع السياق العام والخاص» والسياق الثقافي والعاطفي» ثم 
يأ المبحث الرابع: السياق اللغوي وأثره في تناسق آيات القرآن ومستویاته» 
الصوت والصرقي والتركيبي والدلالي. 

ثم يأ الفصل الأول: وكان بعنوان بلاغة سياق النسق القرآني وجاء من 
أربعة مباحث: الأول: البيان فى بلاغة سياقات ونسق آيات القرآن وأما 
الثاني: دلالة وحدة النسق القرآني والثالث: فوائد وحدة النسق القرآني» 
والرابع: الكشف عن وحدة نسق السورة القرآنية. 

أما الفصل الثاي: فجاء بعنوان: أثر دلالة السياق القرآني في نسق 
المناسبات وكان من خمسة مباحثء الأول: أثر دلالة السياق في المناسبات 
والثاني: المستوى على مستوى كلمتين داخل الت ركيب (النسقي)» أما المبحث 
الثالث: مناسبة الكلمة القرآنية للسياق والرابع بعنوان مناسبة الفاصلة القرآنية 
للسياق النسقي أما المبحث الخامس فكان بعنوان: مناسبة نسق الآية للآية. 

ثم يأ الفصل الثالث وكان بعنوان: أثر السياق القرآن في بيان مدلول 
المفردة القرآنية في اشتراكها اللفظي» وجاء من مبحثين: الأول: المفردة 
القرآنية ومشتركاتقا اللفظية» والثاني: أثر السياق القرآني في تحديد وتحرير 
لعن المراد من المشترك اللفظي. 

أما الفصل الرابع فكان بعنوان: أثر السياق في التناسق القرآن في علم 
المعاني وجاء على سبعة مباحث: تناولنا في المبحث الأول: أثر السياق القرآي 
في الدلالة على المحذوف وتقديره» والثاي: أثر السياق القرآني النسقي في 
الدلالة على التقديم والتأحير» والثالث: أثر السياق القرآئي النسقي في الدلالة 
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على الإيجاز والإطناب» والرابع: أثر السياق القرآني النسقي في الدلالة على 
القصر والحصرء وأما المبحث الخامس فكان بعنوان: أثر السياق القرآني 
النسقي على التعريف والتنكير» والسادس: أثر السياق القرآني النسقي في 
الدلالة على الفصل والوصلء وأما المبحث السابع فكان بعنوان: أثر السياق 
القرآني في أسلوب الاستفهام وأنواعه وحروفه وما يتعلق به وهذا مع كل 
مبحث من مباحث الكتاب. 

أما الفصل الخامس جاء بعنوان: السياق النسقي في علم البيان وكان من 
ثلأثة فباحرت جاء انحتف الأو ل بعتران سياف التشبيه تناد لنا فيه أركان النشبيه 
وأدوات التشبيه وتقسيمات التشبيه» ونماذج من صور سياق التشبيه النسقي» 
وأما المبحث الثاني فكان بعنوان: سياق الاستعارة النسقية في القرآن الكري» 
تناولنا فيه أركان الاستعارة وأقسام الاستعارة باعتبار القرينة» وباعتبار المستعار» 
وباعتبار الطرفين» واعتبار الجامع» ثم أقسام الاستعارة باعتبار ما يتصل بها من 
الملائمات؛ ثم أشفعناه بنماذج من سياق الاستعارة النسقية في القرآن الكريم. 

أما المبحث الثالث فكان بعنوان: الكناية وسياقها النسقي وجاء 
بتقسيمات عدة تحدثنا عن الكناية وتعريفاتها وأنواعهاء كالمطلقة» والتعريض» 
والرمز» والتلويح» والإبماء. ثم أشفعنا المبحث بنماذج من روائع الكنايات 
القرآنية وبلاغة نسقها. 

ثم يأ الفصل السادس والأحير وحاء بعنوان: علم البديع وسياقاته 
امسق كات اود افون ضار الحا ران توافة ANSE‏ 
المعنوية» تناولنا فيه: المطابقة وأنواعها ووحه المناسبة بين المعئ اللغوي والمععئ 
الاصطلاحي» ثم المقابلة ومراعاة النظير وإيهام التناسب» وتشابه الأطراف 


والأرصاد والاستخدام والمشاكلة واللف والنشر. أما المبحث الثاني فكان 
بعنوان: المحسنات اللفظية» تناولنا فيه: مدحل إلى المحسنات اللفظية وضحت 
فيه الجناس لغة واصطلاحاً ثم موقع الحناس عند البلاغيين وأنواع الجناس: التام 
وغير التام وتناولنا أنواع الجناس التام» كالمماثل والمستوفي وحناس الت ركيب» 
وأما غير التام تناولنا فيه الجناس الناقص والمْحرّف وحناس القلب ثم تناولنا 
السجع وتعريفاته اللغوية والاصطلاحية والسجع عند أهل البلاغة ثم تناولنا 
موضوع الفقرة والقرينة والفاصلة القرآنية وجاء حديثنا عن أنواع السجع 
(الفاصلة) تناولنا فيه طرف والمرّصع والمتوازيء ثم خخائمة بأهم النتائج الي 
توصل إليها البحث» وقائمة بأهم المصادر والمراحع الي أفاد منها البحث» 
وأسأله 4# أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم. 


والحمد لله في أوله وآخره 


المؤلف 
أ. د. عقيد خالد العزاوي 
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الفصل التلضخفيدي 


التعريف بمفهومات السياق 
والتناسق القرآني 
إن التعريف يمفهوم أي مصطلح علمي لأي علم مهم جذا لما فيه بيان 
عن معناه ودلالته» ليُعرف كيف وما هُوَ استعماله والقصد منه في ذلك 
العلم» وبخاصة في علم البلاغة وبالتحديد البلاغة القرآنية 1 
مدلول 0 ل اصطلاحي» نبينه لمعرفة معن اللفظة وماذا تعيئء 


وكالاتي: 


المبحث الأول 


السياق 
المطلب الأول: السياق فِي اللغة 


له معان عدة منها: 

الاستقامة» والتتابع وأصله (سوّاق) فقلبت الواو ياء بكسرة السّينء وهما 
a a‏ بوه" امن فيل وقادا قله بان ENN‏ لع 
وساق إليها الصداق والمهر سياق وإساقة”“ وكل ما انظم: فقد اتسق» 
والطريق يأتسق» ويتسق: أي: ينضمء وكل ما جمع فقد وسق'". 

فإذا توالت العناصر الي يتحقق ها الت ركيب والسبك» تسمى (سياق 
النص) وإذا توالت الأحداث الى صاحبت الأداء اللغوي» يسمى السياق 
(سياق الموقف). 

والسياق اصطلاحاً: لم يحدد العلماء المتقدمين تعريفاً اصطلاحيًاً لمفهوم 
السياق. ووضع العلماء المعاصرين تعريفات عدة في ضوء بحثه السابقين 
وفصلوه في دلالات السياق» ومنها: 

لفظة (السياق) تدل على الإطار الذي يجري فيه التفاهم ويشمل زمن 
الكلام والمفاهيم المشتركة والكلام السابق للمحادثة» الذي يؤدي إلى ترابط 


أحزاء الكلمات أو الجمل واتصالها أو تتابعها» وما توحيه من معئ» وهي 
)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ٤۲۳/۲‏ 474. 


(۲) ينظر: لسان العرب: .١150/١١‏ 
(۳) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: 2057/8/5 ۲۹ه. 


عة ويراد مته بأ السياقت القرينة", 
والسياق هُوَ الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة على الرغم من 
امعان المتنوعة ال فى وسعها أن تذل عليها“. 
أو هو الذي يخلص الكلمة من الدلالات الماضية الي تدعها الذاكرة 
تتراكم عليها وَهُوَ الذي يخلق ها قيمة حضورية”". 
والسياق يقوم على ت ركيب يوجد الارتباط بين أجزاء الجملة فيخلع على 
اللفظ المعيئ المناسب. 
وهو ما انتظم القرائن الدالة على المقصود من النطاب» سواء أكائت 
القرائن مقالية أم حالية. وبتعبير آخر: هو العبارات المكونة السابقة واللاحقة 
ذاه ١‏ / )°( 
والغرض الذي جاء من أجله الكلام' '. 
أو هُوَ فهم النص ,عراعاة ما قبله وما بعده”"©2. 
إذن فالسياق القرآبي: هو بجرى الكلام أو انتظامه في المعاني القرآنية في 
والسياق أعم وأشمل من المقام؛ والمقام ضمن السياق؛ لأن المقام هُوَ 
5 5 : ۷ 
الحالة الى يقال فيها الكلام”". 


.٠۸ ينظر: علم الدلالة العربية: ۲٠؛ وجماليات السياق القرآني:‎ )١( 
.؟71١ اللغة:‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه: .۲٠١‏ 

.8١5 دراسات في فقه اللغة:‎ )٤( 

(5) نظرية السا رس 

(1) دلالة السياق وأثرها في التفسير: 514. 

(۷) ينظر: الحملة العربية a‏ ۳ 


والتناسق في اللغة: هُوَ من (نسق) وَهُوَ ما كان على نظام واحد عام 
في الأشياء»: ونسقنه نسقاء ونسقته تنسيقاء. ونقول: انتسقت هذه الأشياء 
بعضها إلى بعض أي: تنسقت(2 لأن الشيء إذا عطفته على شيء صار نظاما 

ولخدا" ارود سق I‏ 
أمّا التناسق اصطلاحا: التناسق: ترتيب الجمل» وعطف القضايا بعضها 


على بعض حسبما وقعت الأول فالأول» سواء ترتيب في اللفظ أو ذ في المع . 


وهو نظام الانسجام بين الأضرات 


أو هُو: أن يؤتى بكلمات متتالية معطوفات متلاحمات تلاحما شاا 
مستحسناً بحيث إذا أفردت كل جملة منه قامت بنفسه» واستقل معناها بلفظهاء 


كقوله تعالى: 38 وَقِبِلَ ب کار ابل ما و ل وهاه انل وص الما و الود 


لاجرو 0 د 


سوت على لوي وَقِيلَ بْعَدَا لل ار © ان نها مط فة بعضها على 
بعض بواو» والنسق على الترتيب الذي تقتضيه البلاغة r,‏ 


.۸۱/١ العين:‎ )١١ 

(۲) قهذيب اللغة: 51/8. 

(۳) مجمل اللغة» لابن فارس: .855/١‏ 

(4) ينظر: خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية: »>٥۹/۲‏ 45؛ الجدول في 
إعراب القرآن الكريم: 4 ١/1/5؟.‏ 1 

(5) دراسات في علم اللغة: E‏ 

.55 سورة هود:‎ )1١ 

(۷) أنوار الربيع في البديع: ١/577؛‏ ونظرية السياق القرآني: .٠١‏ 


ويستخدم لفظ (النسق) و(نسق الكلام) أو (نسق الآية) أو (نسق 
الحديث) للدلالة على السياق المتعالي» ومنه قولهم: (عطف النسق)”. 
المطلب الثاني: جلالة السياق 

الدلالة لغة: دليل من الدلالة والدلالة بالكسر والفتح”" و(دل) الدال 
واللام: أصلان أحدهما أنه الشيء بأمارة تتعلمهاء والآحر اضطرب في 
الشيء» والدليل: الأمارة في الشيء. وَهُوَ بيّن الدلالة والدلالة» و الدلالة 
ارا هي: كون الشيء وبحالة يلزم من العلم به العلم شيء آخرء والشيء 
الأول هُوَ الدال“ والدلالة أعم من الإرشاد E IE‏ 
الشيء مي أطلق أمر فهم منه معناه للعلم بوضعه”2 

والدلالة اصطلاحاً: كُلّ أمر صح أن يتوصل بجميع النظر فيه إلى علم ما 
لا يعلم بالاضطرار”". 

أو هي فهم السامع مع كلام المتكلم كمال المسمى أو جزأه أو لازمه» 
أو هي كون اللفظ إذا أطلق دل . 


. ٠٥ نظرية السياق:‎ )١( 

.٤۸/١ ٤ تهذيب اللغة:‎ )۲( 

(۳) مقاييس اللغة: SE‏ 

. ٠١٤ التعريفات:‎ )٤( 

. ٤۳۹ الكليات:‎ )5( 

(5) تاج العروس: .٤۹۸/۲۸‏ 

YN ا‎ 

(۸) شرح تنقيح الفصول: ۲۳؛ ينظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاحب: .۹۳/١‏ 


وهي فهم المعن من اللفظ إذا أطلق بالنسبة إلى العالم بالوضع”"©. 

أو هي ما يتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المع 
ودلالة الإشارات والرموز والكتابة» والعقود في السا هواد كان ذلك 
بقصد ممن يجعله أو لم يكن بقصد”". 
0 دلالة السياق: 

أنها ترشد إلى تبيين ا محمل والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص 
العام» وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد 
المتكلم فمن أهمله غلط في نظرء وغالط في مناظراته. 

إذن فدلالة السياق القرآن: بيان الكلمة أو الحملة القرآنية منتظمة مع ما 
قبلها وما بعدها©). 
0 ركنا السياق: 

ومن تعريف السياق والمفهوم منه هو تتابع أو توالي بحرى الكلام وانتظام 
المعاق القرآنية فى سلك الألفاظ السابقة واللاحقة؛ يتبيّن أن للسياق ركنين» 
هما (ركن سابق) و(ركن لاحق). 
على التقديم يقال: سبق 0 E‏ فالسبق: التقدم» وهر ما قبل ال 


.٠٠١/۱ شرح التلويح على التوضيح:‎ )١( 

(۲) المفردات في غريب الحديث: 45١17‏ ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه: ١/7ه.‏ 
۳( ا ا القرآن: .٠۷۲/۲‏ ۰ 

(4) دلالة السياق القرآن في تفسير أضواء البيان» للعلاّمة الشنقيطي: .١4‏ 

(ه) مقاييس اللغة: .٠۲۹/۲‏ 

.٥۰۸ الكليات:‎ )5( 


والجمع (سابقات)0". 

والسياق السابق في الاصطلاح: هو مطلع وأول الجملة أو النص 
القواق: امراك سات افا 

ما اللاحق لغة: من لحقء يقال لحقئه وألحقته .معن تبه وأتبْته. 
واللحق: شيء یخی الول وهو ما يجيء بعد شيء يسبقه أو ما 8 
بعك السا ١‏ . 

والسياق اللاحق في الاصطلاح: هر ما تبع مطلع النص القرآن وما 
يجحىء بعده» أو هو آخر لك ال 

إذن فمطلع النص القرآي وآخره يسمى السياق القرآي» أي إِنَّه: ما 
تساق فيه الألفاظ والعبارات متتابعة أوها بآحرهاء سواء أكانت آية واحدة أم 
1 تان فلكو اد جا سن الي 

يتبيّن من ذلك أنه هناك ترابطا في النص القرآن منظم ومرئّب يوضح 
ذلآلة ‏ النض: ونه يعن الفط دال على المعين المراد منه» كما في ألفاظ 
النصوص المنظومة المتتابعة المعطوفة الترتيب أي: متناسقة في المعن والموضوع 


.٠١595/7 معجم اللغة العربية المعاصرة:‎ )١( 

(۲) دلالة السياق القرآي في تفسير أضواء البيان» للعلامة الشنقيطي: .٠١‏ 
(۳) تاج العروس: e.1‏ 1 

.۸٠۱۸/۲ المعجم الوسيط:‎ )٤( 

(5) معجم لغة الفقهاء: .۳۸۷/١‏ 

(1) دلالة السياق القرآني في تفسير أضواء البيان» للعلامة الشنقيطي: .٠١‏ 


المبحث الثانى 
أهمية السياق والتناسق القرآني 

يما إن النص القرآن يختلف عن بقية النصوص»ء لا له من سمات معينة 
بمتاز يما تسوغ حصوصيته» كونه: «كلام الله تعالى» المنزل على محمد ولك 
المتعبد بتلاوته». لذلك لم يقتصر الغاية والتعامل مع سياق ونسق النص 
القرآني على النحاة فقط بل تعداه إلى البلاغيين وتناولوه في كتب الإعجاز 
وبديع القرآن» وتناوله الفقهاء والأصوليون في كتب الأصول والأحكام» 
والمفسرون في کی ا ا لووقا لمانا اسان 
والنسق القرآنى» لأميته في تحليل النص وبيانه. 

وكان المفسرون من أسبق العلماء الذين اهتموا بالسياق القرآئي0). ويعد 
أصل من أصول علم التفسير» لا غئ للمفسّر عنه» لما له أثر ظاهر في تحليل 
النص”"؛ لأنّه وسيلة مهمة من وسائل فهم كلام الله تعالى» وبيان المع 
الصحيح المراد للشارع الحكيه””. 

وبحد اهتمام المفسرين بالسياق والنسق القرآني من خلال تعريفهم لعلم 
التفسير» فعرفه أبو حيان» وقال: «التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق 
بألفاظ القرآن» ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها اليّ 
تحمل عليها حالة التركيب» وتعمات لذلاك»©. 


.٠١۳ دلالة السياق:‎ )١( 

(۲) أرشيف ملتقى أهل التفسير: 4٠04‏ دلالة السياق وأثرها في التفسير: .۷١‏ 
(۳) ينظر: دلالة السياق: ۳٠٠؛‏ وينظر: أزشين :علش ا ا V€‏ 
)٤(‏ البحر الحيط في التفسير: 5؟. 


فذكر أبو حيان في تعريفه مدلولاتها التركيبية» ومعانيها الى تحمل 
عليها حالة الت ركيب» وَهَذَا ما يعت به السياق والنسق في الآية أو النص 
القرآني» وزاد «وتتمات ذلك» قصد به الناسخ والمنسوخ وأسباب الترول 
وقصة توضح بعض ما ّم في القرآن ول 

وعرّفه الزركشي: «علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد 
لد وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة 
والنحو والصرف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب 
التزول الناسخ والمنسوخ». 

وذكر مساعد لقنا كديا ا الكافي رت 15/ه): «هو 
كشف معان القرآن» وبيان المراد» والمراد من معان القرآن أعمء سواء أكانت 
معان لغوية أم شرعية» وسواء كانت بالوضع أو .معونة المقام وسوق الكلام 
وبقرائن الأحوال...». 

وهذا التعريف أقرب لموضوعنا لاهتمامه بمعونة المقام وسوق الكلام 
وبقرائن الأحوال» أي: يدل على السياق والنسق القرآى فيه. 

وللعلماء أقوال على إن السياق أصل معتبر في التفسير وأساساً في فهم 
الكلام عندهم» وتواترت أقوالهم في تأكيد ذلك وتقريره: 

قال مسلم بخ يسار عن ابه اذا دن عن الله 508 فقف» ححىّ 
تنظر ما قبله وما بعده». 


.٠١ ينظر: البحر الحيط في التفسير:‎ )١( 


(۲) البرهان في علوم القرآن: .٠١/١‏ 
(۳) مفهوم التفسير: ۸٦؛‏ التيسير في قواعد التفسير: .١50-1١515‏ 


.٠١/١ تفسير القرآن العظيم:‎ )٤( 


وقال عز الدين بن عبد السلام: «السياق مرشد إلى تبيين المحملات» 
وترحيح المحتملات وتقرير الواضحات» وگل ذلك بعرف الاستعمال» فكل 
صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحاًء وكل صفة وقعت في سياق الذم 
كانت ذمّا»» كقوله تعالى: إت لأت آلْسَلِيمٌ أشي # [هود: 40]ء 
أي: السفيه الجاهل لوقوعه في سياق الإنكار عليه" . 

وقال ابن تيمية: «فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما بعدهاء 
وعرف مقصود القرآن» تبيّن له المراد». 

وقال الشاطبي: «فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله» 
وأوله على آخره»””. 

وقال: «ولا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون 
يعو 
وقال الزركشي: «دلالة السياق أنكرها بعضهم» ومن حهل شيعا أنكره» 
e EEE ea‏ 

وقال محمد رشيد رضا: «وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معن اللفظة 
موافقته لا سبق له من القول» واتفاقه مع جملة المعيى» وائتلافه مع القصد الذي 
جاع له الات مهه“ , 


.۸٠١/٤ بدائع الفوائد:‎ ؛٠٦۰‎ 2١55/1١ الإمام في بيان أدلة الأحكام:‎ )١( 
.515/١ مجموع الفتاوى:‎ )۲( 

. ۲٠١/٤ الموافقات:‎ )۳( 

.557/84 الموافقات:‎ )٤( 

(ه) البحر المحيط في أصول الفقه: ٤/۸‏ ه. 


ساو لا EOE‏ 


ونما تقدّم تظهر أهمية السياق في مور منها في سياق النص ومنها في 
سياق الموقف: 
-١‏ إن تفسير النصوص بعضها بعضا فهي تعتمد استقراء النصوص (سياق 
القرآن) منها تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن بالستّة. 
؟- تفسير النصوص بالقرائن والأحوال» ويبدو ذلك في أقوال الصحابة 
في التفسير؛ لأنهم شاهدوا التتزيل وعرفوا القرائن والأحوال» وهذا في 
ا E‏ 
-٠‏ ومن معرفة القرائن والأحوال يعين على معرفة أسباب التزول لأهميتها 
عند المفسرين باعتبارها معيناً على فهم المراد من الآية» وقال ابن تيمية في 
«ومعرفة أسباب التزول يعين على فهم الآيةء فإن العلم بالسبب يورث 
العلم الي 
وذكر الزركشي فوائد في معرفة أسباب التزول منها"©: 
أ. معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. 
جد ديس لكر عند سن زر أن ال وض الت 
ج. الوقوف على المععئى. 
مئال ذلك ما أورده السيوطي حول قوله تعالى: هإإِنَّ ألصَما وَالْمَروَةَ مِن 
E‏ الت اوا اعت عتم فلاا عة أن بطو هنما و مَن تَطوّع 
)١(‏ ينظر: دلالة السياق: .١٠١5‏ 
(۲) ينظر: المصدر نفسه: .٠١١۷ 21١١5‏ 
(۳) مجموع الفتاوى: ۳۳۹/۱۳. 
)٤(‏ البرهان في علوم القرآن: .57/١‏ 


حا ف أله َك عَلِيِمٌ #6 [البقرة: »]١58‏ حيث قال: «فإن ظاهر لفظها لا 

يقتضي أن السعي فرض» وقد ذهب بعضهم إلى عدم فرضيته تمسّكاً بذلك» 

وقد ردّت عائشة رضي الله عنها هذا الفهم بسبب نزوطماء وهو أن الصحابة 

تأتموا من السعي بينهما لأنّه من عمل الجاهلية». 

-١‏ وبعد الزمان والمكان من العناصر السياقية الي اهتم ها المفسرونء فإن 
الفرق في المكي والمدني فرق حطابي أساساً يعتمد على الموضوعية الي 
تعتمد بدورها على الأحوال المكانية والزمانية في المسموع مكان أو زمان 
نزوله» وهذه إشارة واضحة عميقة لسياقي النص والموقف عند المفسرين» 
للبحة عن :دلالات النضصوص والاستتباط متها“ . 

؟- إن السياق القرآني مهم عند المفسرين في حل الخلاف والإشكال والتشابه 
اللفظي في الآيات» والسياق من أعظم القرآن في الترجيح, ا 
تناولوا القرآن من الناحية اللغوية والدلالية في تحليل النص (الآية - 
السورة) من الناحية اللغوية (صوتية وصرفية ونحوية)» ومن الناحية 
الدلالية (لفظية وتركيبية وأسلوبية) (معاني وبيان)"". 
قال ابن القيم: السياق يرشد إلى تبيين ا مجمل وتعيين امحتمل والقطع 

بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة. 
قال تغال: دق زر ألحكرم 4 [الدحان: ]٤۹‏ تحد 


2 چ سا صرء 
2 0 


لک أن أ 


.٠١٠۹/۱ الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 
.١١١ 2١١7 ينظر: دلالة السياق:‎ )۲( 
N £ قط المضدر تف 611:6 وأرشيقملتقى أهل اديت‎ 


سياقه يدل على إِنّه الذليل الحقير. 


وقال ان جز ي في وجوه الترحيح: «أن يشهد بصحة القول سياق 


الكلام» ويدل عليه ما قبله أو ا 


-١ 


والسياق والنسق هو الدال غلى المناسبات والكاشف لأسرار التعبير» وإن 

الربط بين الصدور والفواصل في الآيات» وعلاقة أوهها بآحرهاء وعلاقتها 

بين الآيات وبين السور هو دراسة نصية السياق فيهاء ويظهر ذلك 
1 

والسور) لحلال الدين السيوطي”". 

وتأي أهمية السياق والنسق القرآني في فهم المعئ» وذلك أن الكلمة 

تكتسب مدلولها من السياق» وأن النظم يتوى معان النصوص 

وأحكامه ووجوهه فيما بين معاي الكلم» ولا ا أن تفتقر المعاني 

المدلول عليها بالجمل المؤلفة إلى دليل يدل عليها زائد على اللفظ لأنّه لا 

بمكن فهم أية كلمة .بمعزل عن الكلمات الأخرى ذات الصلة ما“ . 

OPT 


> > 
2 


.٠١ 29/4 ينظر: بدائع الفوائد:‎ )١( 


(۲) تفسير ابن حزي: 1 
(۳) ينظر: دلالة السياق: ١٠٠؛‏ ودلالة السياق القرآني: .٠۲‏ 


050 


ينظر: دلائل الإعجاز: 2885 ١۸؛‏ ينظر: في النص الأدبي: 457 ينظر: اللغة 
والمعيئ والسياق: 48 ينظر: دلالة السياق القرآني: .”١‏ 


المبحث الثالث 
مفهوم السياق في الفكر الغربي والعربي 

يطلق مصطلح السياق (002160) في الفكر الغربي على أحزاء القول أو 

القِض أو القرؤية مع الونجدة اللغوية الماد رها : 
۲ 

وهو على نوعين: 

9 الأول: ما يعن من نص بحيط بكلمة أو قطعة معينة يحدد معناهاء 
وهو ما يعرف بالسياق اللغوي للنص» أو سياق النص. 

9 والثالي: ما يعن الظروف المختلفة الي يقع فيها حدث معين وتحدد 
معناه سواء أكانت هذه الظروف مستقرة أم متغيرة» وهو ما يعرف بسياق 
الموقف» وسياق الثقافة. 

فالسياق في الفكر الغربي وحده المسؤول عن إيجاد المعيئ الدقيق لأي 
نص لا العلاقات العقلية بين الدال N‏ 

ل مفهوم السياق في الفكر العربي”": 

إن مفهوم السياق في الفكر العربي هو مطلع النص السابق وآخر النص 

اللاحق» أي إن السياق هو علاقة المعيئ بالمعئ السابق واللاحق أو هو تقابع 


.ه١ السياق والمعئ: ؟١؛ دلالة السياق:‎ )١( 

(۲) ينظر: السياق والمعئ: ١١؛‏ ودلالة السياق: 57. 

(۳) ينظر: السياق والمعئ: ١١؛‏ حدلية السياق والدلالة في اللغة العربية للنص القرآني 
أغوذجاً: +". 

.١9 2١١8 ينظر: نظرية السياق القرآني:‎ )٤( 


المعاني في سلك الألفاظ القرآنية» لتبلغ غايتها الموضوعية في بيان المع 
الملقصود» دون انقطاع أو انفصال. 
المطلب الأول: أنواع السياق 

ينقسم السياق إلى أنواع عدة» باعتبارات مختلفة» هي: 
9 أولا: باعتبار العموم والخصوص وينقسم إلى: 

-١‏ السياق العام أو سياق السورة. 

؟- السياق الخاص أو سياق المقطع. 
-١‏ والسياق العام (سياق السورة): 

هو الذي يكون من بداية السورة حن منتهاهاء والذي يشكل وحدة 
عضوية متكاملة متتامة» وهو يعن المعان المنتظمة في السورة الواحدة في 

50١ : N 1 : 

موضوع واحد أو موضوعات ربطت بينها مناسبة وهو نوعان: 

أ. سياق ذو مقاطع متعددة. 

ب. سياق غير متعدد المقاطع. 

النوع الأول: هو ما يتناول عدة موضوعات تدور حول ركيزة أساسية 
في السورة» تتوحه الموضوعات والمعاني نحوهاء ويختلف الناظرون أحيانا في 


توصيف وتحديد موضوع هذه ال ركيزة» ويتفقون أحيانا أحرى. 


.۷۷ ينظر: نظرية السياق القرآني:‎ )١( 
.٠١ 4 ينظر: دلالة السياق القرآي: ۸٠؛ ينظر: دلالة السياق وأثرها في التفسير:‎ )۲( 
.۷۸ ينظر: نظرية السياق القرآني: لالا»‎ )۳( 


والنوع الثاي: فتوصيف وتحديد الموضوع فيه يكون أقرب إلى الموضوع 
ف رؤية الباحثين. 

ومثال السياق العام ما ذكره ابن جرير الطبري - رحمه الله- في تفسيره 
لقوله تعالى: هولق عَلِمَتِ أنه عَم لَمْحَصَرُونَ 4 [الصافات: ]٠١۸‏ وهل 
الع :هنا حف ر الا او ديوز الاب 

قال: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: إِنْهم لمحضرون 
العذاب» لأن سائر الآيات الى ذكر فيها الإحضار في هذه السورة» إِنْما عي 
به الإحضار في العذاب» فكذلك في هذا الموضع»(© 

وترحيح الطبري رحمه الله هذا المعيى كان بناء على رؤيته لسياق السورة. 
© ؟- السياق الخاص (سياق المقطع): 

وهو معرفة المعاني الى احتواها المقطع في السورة» وذلك لبيان الوجه 
الراحح من الوجوه امحتملة للألفاظ القرآنية أي: المعاني الي انتظمت في 
مجموعة من الآيات أو في الآية الواحدة إذا كانت طويلة0". 

ومثال السياق الخاص ما ذكره الطبري رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: 
م اتی علقم تعدوأ عه بيعل ما دى عن وفوا لله اكع أن آله 
مَعَ ألْميِينَ 4 [البقرة: »]١315‏ قال: إِنّما هو في سياق الآيات الي فيها الأمر 
re‏ يقل تاوق ما eR ga‏ وسو عل اند 
لأن قوله تعالى في هذه الآية مدن لا مكي» إذ كان فرض قتال المشركين لم 


.٠١۲/۲۱ ينظر: جامع البيان:‎ )١( 
.٠۸ ينظر: نظرية السياق القرآيي: ١5؛ دلالة السياق القرآيي:‎ )۲( 


يكن وجب على المؤمنين بمكة0". 
المطلب الثاني: ثانياً: باعتبار مفهومه المعنوى 

اشا 

-١‏ السياق الثقافي (الاحتماعي). 

؟- السياق العاطفي (الانفعالي). 

والسياق الثقافي: هو السياق الذي يكشف عن لمعن الاحتماعي أو 
الثقافي الذي توحي به الكلمة أو الجملة في إطار حضارة معينة أو مجتمع معين 
أو جماعة معينة» لذا فهو يحدد المحيط الثقافي والاحتماعي الذي نشا فيه النص» 
فكل عصر له ثقافته -الاجتماعية والسياسية والدينية- الي تميزه عن غيره من 
اون و ا ا 
حصوصيتهاء ذلك أن للكلمة ارتباطاً وثيقاً بالثقافة» فهي تحمل مدلولات 
تتغير من عصر لآخرء فالكلمة والحملة واللغة تأثرت بالمجتمع وأثرت فيه» 
فوحدت بينهما علاقة قوية لا يستطيع أي شخص أن ينكرهاء فمن متطلبات 
الفهم الصحيح للنص يتطلب الإحاطة والإلمام بثقافة ذلك العصر. ومن أمثلة 
ذلك استخدام كلمة (عقيلة) للدلالة على الطبقة الاحتماعية المتميزة بالنسبة 
إلى كلمة (زوجة) في العربية المعاصرة» أو كلمة (كريعة) بالنسبة إلى كلمة 
(الابنة الكبرى). 

أمّا السياق العاطفي: ST EN‏ 


.٥۸١/۳ ينظر: حامع البيان:‎ )١( 
.۲۷ 255 وينظر: السياق والمعئ:‎ 485 287 28١ ينظر: نظرية السياق:‎ )۲( 


وسكوناء إذ يختار المتكلم الكلمات ذات الشحنة التعبيرية القويّة إذا تحدّث 
عن أمر فيه شدة انفعال» فهو يتولى الكشف عن المعن الوحدان ويحدد طبيعة 
استعمال الكلمة بين دلالاتها الموضوعية ودلالاتما العاطفية» .معن استعمال 
الكلمة في غير معناها الموضوعة هي له» لباعث عاطفي» كاستخدام لفظ 
(يوة)» فهو غير لفظ (يحب)» على الرغم من اشتراكهما في أصل المعي» وهو 
الحب» فإن مضموفما العاطفي متفاوت» ومثل (يكره) مع (يبغض). ويسمى 
المفهوم المعنوي بنوعيه السياق المقاصيدي7) 
فلا يكن فهم اللغة وقوانين تطورها بمعزل عن حركة المجتمع الناطق ها 
ق الزمات :والمكان للعينيق» لأن -فيها من الانسان فكرة: وطرائقة الذهية 
وفيها من العالم الخارحي تنوعه وألوانه» كما يصحب هذان القسمان أداء 
صوق خاص يشحن المفردات معان انفعالية» وقد تصاحب الكلام إشارات 
وإعاءات (تنبيهات) حاصة ترمز ر مثل هذه المقاصد. وهذا الاعتبار يقوم 
على أساس التشابك العلائقي القائم يون ا و اون .دوه لر 
والتحوير في البئ المعجمية والت ركيبية الخاصة به» تما أدى إلى تحديد دلالة 
الكلمة يحتاج إلى تحديد جحموعة السياقات الواردة فيهاء فجعلها تتكئ على 
عدة مفاهيم أخرىء مثل (الوضع)» و(الاستعمال) و(لمقام التواصلي)» مما 
يساعد على إنتاج تلك الدلالة. 


ثالغا: باعتبار النظم اللفظي للكلمة وموقعها والقرائن والأحوال: 
)١(‏ ينظر: جحلة الإحياء» العدد 5٠؟,‏ ۲۸٤١ه-۷٠٠۲م؛‏ أثر السياق في فهم النص 


القرآن» عبد الرحمن بودرع: .Vo‏ 
(۲) ينظر: أرشيف منتدى الفصیح* ۳: 554851. 


ينقسم إلى: 

-١‏ السياق اللغوي (سياق النص). 

؟- سياق الموقف (سياق المقام أو الحال). 
لا والسياق اللغوي: 

هو النظم اللفظي للكلمة والبيئة اللغوية للنص من مفردات وجمل 
وحطاب» الحيطة بالعنصر اللغوي» مثل قوله تعالى: بل مل زر حَنِيفًاً 4 
[البقرة: »]٠٠١١‏ حذف الفعل (نتبع) والذي يقدر فعلاً ناصبا لمل إذ 
يستعين بالسياق السابق للآية نفسها كأنه قيل لهم: اتبعوا» حين قيل هم: 
ووأ هُودًا أو تصدرئ 46. 

ويحلل السياق اللغوي على وفق مستويات لغوية مختلفة: كالمستوى 
الصوتي ويدحل فيه النبر» والتنغيم» والمستوى الصرفي والمعجمي» المستوى 
اتوي ار كي الستزق الالال وعدا لنشوئ الأخيرامْر الركن الرس 
في النظرية السياقية وحاصة في التفسير القرآن"» إذن فالسياق اللغوي هُوَ 
e‏ اا داخعل نظام ا 
لا سياق الموقف: 

هو القرائن والأحوال الخارحية ال تحيط بالكلام من ظروف وملابسات» 
والبيئة غير اللغوية الي تحيط بالخطاب وتبين معناه» وتشمل القرائن والأحوال أو 


)١(‏ ينظر: دلالة السياق: ۲ه» #ه؛ وينظر: السياق والمعين: 4١7‏ ينظر: أصول 
النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية: .۷/١‏ 


(۲) ينظر: نظرية السياق: ۸۲. 


البيئة زمن الحادثة ومكافها والعلاقة بين المتحادثين» والقيم المشتركة 
بينهماء والكلام السابق للمحادثة. وسياق الموقف يحدد العلاقة بين موضوع 
التركيب والأسلوب الذي جاء عليها“. ويقترب مفهومها من (دلالة الحال) 
عند النحياة”؟, 

وسياق الموقف نحده ممثلاً في علم المحاطب بغرض المتكلم وموضوع 
الكلام حيث يستعان بعناصره في فهم الكلام بعد إنتاحه» وَهّذا النوع من 
السياق متمثلاً فيما عرف «بأسباب الترول»» لأن تحكمه قرائن الأحوال 
اشارا ت و خر کات و أمقلة ذلك: إلقاء التحية بعبارة (السلام عليكم) أنه 
قد يريد بها التحية فقطء أو تمهّد لكلام بعده» قد يكون عتب» أو تشجيع 
على أهرة او ناد 

وكما أفاد المفسرون من السياق في تفسير النصوص القرآنية» أفاد علماء 
علوم القرآن في معرفة أسباب النزول -كما تقدم- ومعرفة إعجاز القرآن في 
كل جوانبه العلمية» والتربوية؛ والبلاغية» واللفظية؛ والسياسية» والاقتصادية: 
والاحتماعية. وعلماء النحو في معرفة الحال من سياق الموقف» والبلاغيين في 
معرفة حقيقة الطلب في الأمر والنهي» والجازء والمشترك اللفظي. فضلا عمًا 
تقدم أفاد علماء الأصول من القرائن السياقية» وهي القرائن اللفظية والقرائن 
المقامية» وفهموا الأثر الذي تقوم به هذه القرائن في تحديد دلالة النص» ومن 


)١(‏ ينظر: البينة الأسلوبية في الت ركيب النحوي: 4١75/8‏ وينظر: السياق والمعئ: 
٥‏ ينظر: نظرية السياق: .A1‏ 

(۲) ينظر: أصول النظرية السياقية الحديثة: .٠١/١‏ 

8 ر الك ر 4 


عناصر السياق اللغوي الي اعتمد عليها الأصوليون في رصد الدلالات 
المختلفة للأمر والنهي وما يسمى بالنبر والتنغيم في الدراسات اللغوية الحديثة؛ 
وكذلك البحث في الدليل وتحليله باعتباره لغة» ليتحقق فهم النصوص 
وتفسيرها من جهة الحقيقة وابحاز» والعموم والخصوصء والإطلاق والتقييدء 
والمنطوق والمفهوم» والمظنون والغامض» أي: دلالة النص من حيث الوضوح 
والخفاء» وَهَذَا يعي أن بعض ألفاظ النص غير واضحة غامضة لا يعرف 
معناها على تحديد الأمر الذي يجعل الفقيه يبحث عن القرائن اللفظية والمعنوية 
وخالة الكش NE‏ 


0P 
© > 
12 


)١(‏ ينظر: دلالة السياق: 4١5‏ ينظر: أصول النظرية السياقية الحديثة: ٠١/١٠‏ ينظر: 
أرشيفت منتدى الفصيح: ۳ ۳ ينظر: أصول الفقه في نسيجه الحديد: ٠٥٥٦‏ . 


المبحث الرابع 
السياق اللغوي وأثره في تناسق آيات القرآن ومستوياته 

تجتمع المفردات في جحالات دلالية» لأن الكلمة مكايا في نظام من 
العلاقات الي تربطها کات أحرى في المادة اللغوية» وَهَّذا النظام هو 
السياق اللغوي الذي يقوم على أساس التشابك العلائقي القائم بين وحدات 
اللغة والمتعرض دوما للتغيير والتحوير في البئ المعجمية والتركيبية الخاصة به 
أنه عبارة عن النظم اللفظي للكلمة والبيئة الل لا و ا أدى: إل أن 
تحديد دلالة الكلمة يحتاج إلى تحديد مجموعة السياقات الواردة فيهاء فلا تتوافر 
للكلمة معن كامل خارج السياق» فضلاً عن المعئ المركزي للمنطوقء وَهُوَ 
أصل دلالة المنطوق» فضلاً عن دورانه في فلك الأنساق الكلامية المتنوعة" 
وهذا يدل على أثره في تناسق آيات القرآن الكريم والتناسق والربط تارة 
يكون ظاهر جلي» ور يكون باطن حفي”” وهذا التناسق والربط بنوعيه 
بين الآيات أو النص القرآن» له أثره في فهم المع الدلالي والانفعالي والذوق 
الحسي والمعنوي والفئ للآيات القرآنية. 

وهذا الأثر للسياق اللغوي في تناسق آيات القرآن يتعين من خلال 
مستويات أربعة تساعد على ا والترابط اللفظي والمعنوي للآيات الكرعة 
وكيف لا يوجد ترابط وتناسق وتحانس بينها وهي من لدن حكيم عليم. 

وهذه المستويات هي : 


.75/51 ينظر: أرشيف منتدى الفصيح:‎ )١( 
.575/501 ينظر: المصدر نفسه:‎ )۲( 


ضيه مناهج في تحليل النظم القرآني: ه6٠١.‏ 


المطلب الأول: المستوى الصوتي 

هناك علاقة بين الصوت والدلالة فى اللغة العربية أظهر ما فى اللغات 
العلاقات والقواعد والعناصر المتوافقة فيما بينهاء وإن دراسة دور الأصوات 
في بيان المع يسمى في علم الأصوات العام بعلم وظائف الأصوات ومعرفته 
من المسلمات فى النظرية السياقية» والمستوى الصوت يعد من الملامح النطقية 
غير التركيبية المصاحبة للعملية الكلامية» والمشاركة فى أداء الرسالة اللغوية» 
وَهَذَا المستوى له ظواهر أسلوبية مميزة في الكلام المنطوق”2 لذا فالمستوى 
الصوقٍ أو الدلالة الصوتية هُوَّ المعيئ المستفاد من نطق ألفاظ معينة“ وهو 
الفونيم» وهي: 

أ - النبر: هُوَ درحة أو قوة النفس الي ينطق بما صوت أو مقطعء 
والصوت معروف. أمّا المقطع فهو عبارة عن صوتين الأول صامت والثان 
صائت”" والنبر يع الضغط على مقطع معين من مقاطع الكلمة» فيعطي لهذا 
المقطع المنبور قدرا من التمييز أو الوضوح السمعي» والذي يحمل بدوره قيمة 
دلالية كالانفعال أو الاهتمام أو التقرير أو التأكيد“. أو هُوَ الذي يترحم لنا 


)١(‏ ينظر: دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم: 477 ينظر: السياق والمعئ: 
ل ٠ e‏ 

(۲) الدلالة الصوتية الصرفية في سورة يوسف: .١‏ 

(۳) السياق والمعئ: .٠١‏ 

)٤(‏ أصول النظرية السياقية الحديثة: ١5؛‏ وينظر: النحو والسياق الصون. 


المواقف الانفعالية الي تنطوي عليها نفسه أو هو ارتفاع الصوت وانخفاضه 
مراعاة للظروف المؤدى فيها("©. 

والنبر على ثلاث درجات: النبر القوي» النبر المتوسطء النبر الضعيف. 

ويقوم النبر بوظيفة التمبيز بين العاني في داحل الكلمة ويعمل جنباً إلى 
جنب مع التنغيم في التمييز بين الأساليب» لذا فهو ملمح من ملامح الكلمة 
أو عنصر من عناصرها ال تميزها عن غيرهاء وتحيلها كلا متكاملاً من حيث 
البناء والطلاي وَهُوَ ضرباً من التطريزء تأكيداً لقيمته النسبية في بنية الكلمة» 
وهذا التطريز لا يعن جرد التجويد والتزيين وإِنْما يعني فضلاً عن ذلك أنه 
عنصر يكسب بنية الكلمة تكاملهاء وعنحها اا ا ا بماء الأمر 
ال صمل الكلنه و تكله شيف الماد و اطا ها فيد افر م طا 
بقوة الصوت وعلوّه. وأن النبر يقع في أي مقطع من المجموعة الكلامية"". 

00 و تعال: E EES‏ فلفظة الف 
هذه» موضع ار ا ی كات :ناذا کات اة ما عن ی 
بالكلمة (مفر) بحيث تنتهي بحرف الراءء فإن المع ينقلب تماما (مفَر) وبالتالي 
لابد لقارئ القرآن أن يتنبه إلى أن يكون النبر صاعداً عند النطق بالفاء وينتهي 
بالراء: م ف ر . 


يل 


وقد يكون رسم الكلمة واحداًء إلا أن النطق يختلفء مثل: (أ) و(ألف 


.١5١55 أرشيف ملتقى أهل الحديث:‎ )١( 
.٠١۳ ينظر: السياق والمعى: ١٠؛ ينظر: مناهج البحث في اللغة:‎ )۲( 


.١5١855 ينظر: أرشيف ملتقى أهل التفسير:‎ )٤( 


لام ميم). الأحرف المقطعة. و(أل) على اعتبار ال همزة للاستفهام و(الأم) من 
الإيلام» فالنبر وحده هو الذي يحل الإشكال. 

وال يشا في قوله تعالى: »رات الْمَري رود متها عن دفو چ 
فيكون النبر على (امرأة)» ويكون المع كما يلي: امرأة متزوحة محصنة 
وتفعل فعلتها تلك هذا شنيع؛ والنبر أيضاً على (العزيز)» ويكون المعئ: امرأة 
العزيز تفعل ذلك هذا شنيع؛ لأنها ليست زوجة فلاح أو فرّاش. وحُوّل الندر 
إلى (تراود)» فيكون المقصود كما يلي: المعوّد عند بن آدم -بل وحن عند 
الحيوان- أن يكون الذكر هو الطالب للأنثى فهو الذي يراود وهي الي تتدلل 
وتمتنع. وكذلك في لفظة فتاها: فما أشنع ما قامت به امرأة العزيز» وفيه معي 
ا ا واه ا ع را ا د 
النبر من القرائن المهمة الي تساعد على فهم المقصود» لأنه التشديد في تلفظ 
صوت أو مقطع» لذا فهو مصطلح صوت يعي الضغط على مقطع من مقاطع 
الكل ج وار ا ل ا ا 
ولوطيه اانه سعد وف جر وز يرن فز AN I‏ 
الدلالي في السياق» وإن كان نبرا مقطعيّاً أي: على مستوى المقطع أظهر 
التباين في الكلمة» فهو إبراز نطق حرف بكلفة دون غيره» فلهذا يكون النبر 
نداء نفسيّاً حمل كل معان الكلام» وتغيير النبر (الصوت) وتحويله يناسب 
أغراض الكلام» وَهُوَ الرسالة الي توصل المعئ إلى المستمع“. إن كل رياد 
)١(‏ أرشيف ملتقى أهل التفسير: .١5١١5‏ 
(۲) سورة يوسف: .53١‏ 
(۳) أرشيف ملتقى أهل الحديث- ۳: 37/9 
)٤(‏ أرشيف ملتقى أهل التفسير: .١4١55‏ 


في قوة الصوت وجهده تستلزم قوة في الدلالة» وارتقاء في المعق» وهذه من 
أبرز الخصائص للغة العربية» الى يدق فيها الالتحام بين الصوت والدلالة 
وفيها إشارات لانفعالات خاصة وألوان من الإحساس» فالأصوات القوية 
تناسب مواقف الشدة والزحر والتعنيف» والأصوات اللينة المادئة الجرس 
تناسب حالات الرّخاء والحدوء والارتياح”". لذا انصهر في النصوص القرآنية 
الشكل مع المضمون» والصوت مع الدلالة» فانتظمت الأصوات في سياقات 
تر كيبية مناسبة» فاكتسبت قوة ومتانة وقدرة إيحائية وتعبيرية خاصة. 

ب- التنغيم: هناك معان عدة لمصطلح التنغيم وهي: 

- هُوَ الإطار الصون الذي قالت أو قيلت به الجملة في السياق. 

- وَهُوَ رفع الصوت وخفضه في أثناء الكلام» للدلالة على المعان 
المختلفة للحملة الواحدة. 

- وهو عبارة عن تتابع النغمات الموسيقية أو الإيقاعات في حدث كلامي 
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- وَهوّ المصطلح الصوت الدال على الارتفاع (الصعود) والانخفاض 
(ال مبوط)”". أو هو نوع من التلوين الصو الذي يكسو به المتحدث نطقه 
للكلمات أو الجمل» أو العبارات» فتبدو النغمة هابطة أو عالية» أو متوسطة» 


.۲٠٠ »۲۲۰ ينظر: دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم:‎ )١( 

.۲۲٠ الدلالة الصوتية والصرفية في سورة يوسف: 4؛ واللغة العربية معناها ومبناها:‎ )١( 
.114 ومناهج البحث في اللغة:‎ ؛١‎ ١١ ادحل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي:‎ )۴( 
1 .57 أسس علم اللغة:‎ )٤( 

(5) علم اللغة مقدمة القارئ العربي: .٠١١۹‏ 


أو طويلة» أو قصيرة» لينة أو حشنة» رقيقة أو مفخمة» الأمر الذي يؤثر تأثيرا 
اا غ رسفن الوط اا 

ولكل أسلوب نغمته الخاصة الى توضح الفرق بين الجمل الخبرية 
والإنشائية والاستفهامية» لذا هو تغيرات موسيقية تتناوب الصوت من صعود 
إلى هبوط» أو انخفاض إلى ارتفاع لغاية أو هدف حسب المشاعر والأحاسيس 
الي تنتابنا من رضا أو غضبء ويأس أو أملء تأثير أو لا مبالاة» إعجاب أو 
استفهام» شك أو يقين» نفي أو إثبات» فهو تنويعات صوتية تكسب 
الكلمات نغمات موسيقية متعددة» ويعد من قرائن التعليق اللفظية في 
السياق”. فالوظيفة الصوتية للتنغيم هي النسق الصو الذي يستنبط التنغيم 
منها بيان وتوضيح الدلالة من خلال التنغيم العام للمقطع في النموذج الفئ, 
فهو يعد وسيلة للتمييز بين المعاني» ويجلي النص ويوضحه ويبيّن مقاصد 
الكلام» وَهُوَ أكثر إيصال للمعن””". 

فالتنغيم له دور في الأداء الصو والتناسب التركيي في بيان الدلالةء 
وَهُوَ قمة الظواهر الصوتية الي تكسو المنطوق كله» وتتخلل عناصره المكونة 
له وتكسبه تلويدا موسيقيًاً معينا بحسب مبناه ومعناه ويحسب مقاصده التعبيرية 
وفقا الاق الال أو اهام وعدا ما يسر لنا فة ادف التحويين 
والبلاغيين في النص القرآني» لسماعهم إياه من القراء بنبره وتنغيمه ووصله 


. ٤١ أصول النظرية السياقية الحديثة:‎ )١( 

(۲) الدلالة الصوتية والصرفية في سورة يوسف: 44 ينظر: علم اللغة مقدمة للقارئ 
العربي: ١١؛‏ ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: .۲۲٠‏ 

(۳) ينظر: مناهج البحث في اللغة: 4 ؛ ينظر: جحلة جامعة أم القرى: إن 

.٠١ ينظر: السياق والمعئ:‎ )٤( 


وفصله» لأن فيه صفة إيقاعية وانسجام موسيقي بين 0 اللات ومن 
َلك قوله تعال: طإهل أن عل لانن ود ماخر ل یکی یکا گر 4 
فلا احتلاف في إن الأداة (هل) تفيد التحقيق؛ يآنها .حع 5 وَهَذَا 
الأسلوب هُوَ حبري لا إنشائي» والذي رجح هذا المعئ هُوَ ماع هذه الآية 
من القرّاء بالتواتر» فمعرفة التنغيم أو الأداء يعين كثيراً في تحديد الأسلوب° 

فالنص القرآني يحرص على الإيقاع النغمي في تعيين الأسلوب لبيان 
ا فى لشاف عن الاين وق ا ا ليو زاغ 
فكرة العلاقة بين الأصوات ودلالاتها ووضعها في نسيج لغوي بلغ الغاية في 
الدقة والإحكام”". 1 1 

واللافت للنظر وبخاصة لقارئ القرآن الكريم يجد دقة المستوى الصو على 
مسائل كثيرة» لعل أهمها مسألة المتقابلات في الظاهرة الصوتية» ونعين ها أن في 
القرآن ألفاظاً ترد في نمط صوتٍ معين في بعض السياقات» وترد على نمط صون 
آخر في سياق آخخر أو سياقات أخحرى» نمو (يشاق) و(يشاقق)) 

فالأقوال من جمل وعبارات ونصوص ليست جرد تتابعات من الكلمات 
فهناك ظاهرتان صوتيتان متميزتان» تعلوان الكلمات المتتابعة» أي: الأجزاء 
المنطوقة هي موسيقى الكلام والمصاحبات اللغوية» وتشمل هذه السمات: النبر 
والتنغيم''' فكل منهما له وظيفة دلالية في تحديد المعيى» وهما من مهمات القرائن 


١ سورة الإنسان:‎ )١١( 

(۲) ينظر: السياق والمعیٰ: .١5‏ 

(۳) ينظر: دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم: .۷٤‏ 
)٤(‏ ينظر: المصدر نفسه: ٠ ٩۳‏ 

(5) ينظر: اللغة وعلم اللغة: .٠۲‏ 


للدلالة فهي ترشد إلى المراد» وتفرق بين الخبر والإنشاء وبين الحد والتهكم. إذن 

فم علاقة بين المعيى في النفس» وبين تحليه في الأصوات والحركات. 
فتأت أهمية هذه المفاتيح الصوتية من إِنّها تنتج نحو 00۳۸ من الرسالة 

اللغوية“ لذا يربط التنغيم عناصر الت ركيب بعضها ببعض. وتسمى هذه 

المفاتيح الصوتية أو المستوى الصوت بالفونيمات وهي: أصغر وحدات صوتية 

ع ل ا ل يت من معان 

ودلالات. وهي على قسمين: 

-١‏ فونيمات رئيسية: وهي تلك الوحدة الصوتية الي تكون جزءاً من أبسط 
من د11 حي د لون لي وهي النبرء لأنها تتعلق 
بالكلمة الواحدة. 

؟- فونيمات ثانوية: وهي ظاهرة أو صفة صوتية ذات مغزى في الكلام 
المتصل؛ اريم الثانوية لا تكرة جرءا من ر كيب الكلمة» رانا طهر 
وتلاحظ فقط حين تضم كلمة إلى أخحرى» أو حين تستعمل الكلمة 
بصورة خحاصة» كأن تستعمل في جملة. وهو التنغيم» ويتغير نتيجة تغيره 
في السياق اللغوي الجحاري فيه.. 

المطلب الثاني: النبر وعلاقته بالتنخيم“ 
إن النبر يكون على الكلمة وحدهاء ودلالته صرفية والتنغيم يكون على 

مستوى الحملة وبحاله التراكيب» الي كونتها الكلمات داخل السياق» فالنبر 


)١(‏ أخطار اللغة العربية المعاصرة: 
(۲) ينظر: بحوث في اللغة: ٤؛‏ وينظر: أسس علم اللغة: ۲ وينظر: دلالة السياق: .٠٠۲‏ 
(۳) ينظر: بحوث في اللغة: :» ٠١‏ وينظر: دلالة السياق: ”ه. 


صنو التنغيم مثالاً على الفونيم الثانوية» فلا يكون حزءاً من تركيب معين 
للكلمة الواحدة» كالفونيم الرئيسة» فالنبر يكون بزيادة كمية من المواء على 
صوت أو أكثر من أصوات الكلمة في اه كاحت فاو ها الضوات 
على بقية الأصوات الأحرى الى تشكل مقاطع الكلمة فيحدث التفاوت قوة 
وضعفاً بين الأصوات» فالصوت أو المقطع الذي ينطق أقوى يسمى صوتا 
منوراء وَهُرَ قوة التلفظء وتؤثر درجة النبرة في طول الصائت وعلو الصوت 
وللنبر أثراً في تغيير بنية الكلمة من معن صرفي إلى آخرء فلو نطقنا كلمة 
وكذب) بفتحة على عين الفعل» لوجدت أن الأصوات فيها متساوية 1 
لكن إذا ما نقطناها ب(كذب) بالتضعيف» فإن عين الفعل تفاوت في النبر 
عن الأصوات الأحرى» تما جعله ينقل الكلمة إلى بنية أحرى ذات دلالة 
معينة» فتغيير الصفة الصرفية يؤدي إلى نوع من التغير في الوظائف النحوية 
والدلالية» ومن هنا حاءت أهمية النبر والتنغيم» فبينهما صلة وثيقة» فلا يحدث 
تنغيم دون نبر» لأن التنغيم تغيرات موسيقية تتناوب الصوت من صعود إلى 
هبوط» أو من انخفاض إلى ارتفاع» فهذا التغيير النغمي يقوم بدور كبير في 
التفريق بين الجمل» فهو حَكم في دلالات التراكيب والجمل”". 

فالاتساق الصو الدلالي يبلغ ذروته في الأسلوب المحكم للقرآن الكريم, 
حيث نحد أصوات السياق تنهض لأداء الدلالة مصحوبة بجرسها اللائق» 
وصيغتها المناسبة» وإيحائها المميز» والجرس والإيقاع وعلاقته بالدلالة في القران 
الكرم بلغ الكثير منه» فهو يتخير الألفاظ ترا يقوم على أساس من تحقيق 


)١(‏ ينظر: بحوث في اللغة: 25 ۷؛ وينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: ١٠7؛‏ وينظر: 
دلالة السياق: .٠٤١۷‏ 


س 


الموسيقى المتسقة مع جو الآية» وجو السياق كله» بل حو السورة كلهاء لأن 
اة الصوك هن به الال الس وان :هذا الاتفعال عة رما هر 


سبب في تنويع الصوت» با يخرحه فيه مدا أو عة واا ش5 


۲- المستوى الصرفي والمعجمي: 

المستوى الصرثي يعن بدراسة الكلمة المنفردة وما يعتريها من ظواهر 
صرفية معروفة» وهي أبنية الصيغ المكونة لأسلوبناء أي: محال انتقال المفردات 
وتغيرات دلالتها وتغير بنيتها الصوتية وما يحدث فيها من اشتقاقات وإسقاط 
وحذف أو تسكين أو إدغام أو إبدال وإعلال ودمج» وتبادل بين الحركات 
يؤدي إلى تفريق صرق وظيفي» فتنتمي صيغة ما إلى جنس صرف معين» 
وبتغير محال انتقالها أو إحدى حركات هذه الصيغة إلى جنس صرف آخر”". 

والمستوى المعجمي وهي الدلالة الأساس الي تأحذها من الألفاظ 
الظاهرة على المعئء إذ تعد من العوامل الرئيسية في فهم النص سواء كان 
مسموعاً أو مقروءاء فنجد لكل كلمة في اللغة دلالة معجمية مستقلة عن 
الدلالة الصوتية أو الصرفية أو النحوية» وهذه الدلالة متصلة بالمعئ الأساسي 
أو الأولي أو المركري””". 

فالصرف يتكون من نظام من امعان الى تعبّر عنها المباني» لأن هذه المبان 


)١(‏ ينظر: دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم: ١۲۳؛‏ وينظر: نظرية السياق: 
۰ ۲۳۱ ينظر: ظواهر أسلوبية في القرآن الكريم: م78 889 ۳۷۹. 

(۲) ينظر: السياق والمعى: ١٠؛‏ وينظر: أرشيف منتدى الفصيح- :١‏ 5717 5؟؛ ينظر: بحلة 
مجمع اللغة العربية- القاهرة: 5 ؟؛ ينظر: دراسات في علم اللغة: 25٠0١‏ 505. 

(۳) ينظر: الدلالة والمعئ: ١٠٠؛‏ وينظر: السياق ا ١‏ 


تتحقق بدورها بواسطة العلاقات» فمن المعاني والمباني تتكون اللغة ومن العلاقات 
يكو الكلامة وآن الكلمات: الغزبية يلحقها تعديل أو ريل أو وير وتغيير 
بواسطة الح ركات» فينتج عنه مجموعة من الصيغ الصرفية لكل منها قيمة معجمية 
دلالية مختلفة» فالألفاظ بوضعها الإفرادي المعجمي أو بعدّها بمجموعة من 
الأصوات المنظمة على وفق قانون اللغة تحمل في ذاتما من المعاني نختار منها ما 
يناسنت ا موضوع الذي نتكلم عنه» فالمتكلم لديه مجموعة من الاحتمالات وهو 
يختار من هذه الاحتمالات المتاحة الأكثر ملائمة لما يريد قوله» والألفاظ في 
معانيها لا تكون على درحة واحدة في الاستعمال» فمنها متداولة بكثرة ومنها 
أقل دوراناً في حياتنا البوفية E,‏ ا 

وتلجأ اللغة إلى صنع الكلمات من أساسها من خلال هَذا النظام الصرفي 
على ألفاظ جديدة بتوليد مفردات جديدة من المواد اللغوية فتتطور الدلالة 
المعجمية وفق ذلك النظام. والدلالة المعجمية أو المعيئ المعجمي هُوَ ذلك المع 
الذئ ندل عليه الكلمة المعجمة» ويسمى المععئ المطلق» أو المع العرق الذي 
أعطى للكلمة ويصلح أن يسجله المعجمء والعلاقة بين الكلمة ومدلوها هي 
تلك العناصر اللغوية الى تعبّر عن ماهيات التصورات”2 واتخاذ الكلمات 
المعجمية مراكز ضبط في حل المشكلات في النص إنشاء وتحليلًء لأنها 
تترابط في الحملة من حيث هي ذوات دلالات مفهومية في الشكل”". 


؛٠١١ ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 515١؛ وينظر: دراسات في علم اللغة:‎ )١( 
۰ .؟١ وينظر: السياق والمعئ:‎ 

(۲) ينظر: الدلالة والمعين: 55؟: 517 5؛ وينظر: دلالة السياق: ۲۸۹. 

(۳) ينظر: دلالة السياق: 0595 ۲۹۷. 


ی ر مہ ۽ < وص ساح > 00 


فقوله تعالى: 35 وهم طرخ فہا را أخرجنا تعمل صلا عبر الى 
تا تَعْمَلُ ...4 والمعيى في لفظة (يصطرحون) غير المع في لفظة 
(يصرحون)» لأن الاصطراخ فيه يدعون ويستغيثون ويصيحون”"» ويتصارخون 
يفتعلون من الصراخ”" وَهْوَ الصياح بجهد ومشقة» واستعمل في الاستغائة 
لجهد المستغيث صوته» وزيادة التحسر على ما عملوه من غير الصالح مع الندم 
والاعتراف به“ ويدعون بالويل والثبور» فضلاً عن إِنْهم يطلبون الاستغاثة 
ولا بحدون ما يطلبون» والاصطراخ فيه من الاضطراب وهو صوت المعذب 
مع طلب الاستغاثة وعدم إجابة الدعاء والاستغاثة وطلب الرحوع إلى الدنيا 
ليعملوا صالح غير الذي كانوا يعملون» يتين من إن تغيير الب الصرفي للفظة 
(يصرحون) إلى (يصطرحون) قد غير المع السياقي اللغوي هذه الآية» مما أدى 
ا ذلك على القارئ» بتدبّر أو السامع ذه الآية في الوقع النفسي 
والعاطفي» والخشية من شدة امول والفزع لما يكون عليه الكفار والظالمين من 
العذاب» فضلاً عن البر في هذه اللفظة والحرس النغمي الذي يؤثر على 
الوجدان» وما يهيئ له ارات المحتلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير 
تناسب ما في النفس من أصولاء وهذا شا والتناسق الجمالي في الصوت 
و لاد غاية في الدقة وروعة في الجمال. 


.۳۷ سورة فاطر:‎ )١١ 

(۲) تفسير الثعلبي: 4/8 .١١‏ 
(۳) تفسير البوغي: 1۹۸/۳ . 
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(5) تفسير الرازي: 5/91١‏ 5. 


فين من ذلك اختضاض الأ عفن ادلات لواف ها ون الضيغة 
الع ةوا الذي يكت فیا الفط ذا كان عل ورن اوران 
ثم نقل إلى وزن آحر أكثر منه فلابد أن يتضمن من المعئ أكثر مما تضمنه 
أولاأء لأن الألفاظ أدلة على امعان" وما الأبنية الصرفية في حقيقتها أبنية 
دلالية لأن بواسطتها يتم تعريف الكلمات لضروب من ن الجديدة". 
© "- المستوى الت ركيي (النحوي): 

إن وظيفة اللغة هي التوصيل أو التعبير بواسطة الأصوات الكلامية 
المؤتلفة في كلمات» حيث تنتظم في ترتيب وت ركيب معين» ومنها ذوات 
الصيغ (المعجمة)» ومنها لا صيغة له (الضمائر» وحروف الجر)» وتحتل 
الأبواب النحوية الأهمية في ذلك» وتقوم الكلمات التركيبية الأخرى بتلخيص 
العلاقة بين هذه الأبواب» أو الدلالة عليهاء فترتبط الكلمات أسر بعضها 
البعض حى تصبح وهي متراصة أفقيّاً لأداء لعن الدلالي أو المفهوم“. 

وَهَدَا الترابط التركيي النحوي بين الكلمات مُوَ النظم اللفظي للكلمات 
والنظام أهم خاصية من خصائص اللغة» لأنّه يحكم سلوك المتكلمين في 
استعماهم للمفردات اللغوية» ولا وحود للغة ممجرد توافر المفردات بل د 
من وجود نظام يجمعهاء ويحكمها ليكون لما وجود حقيقي فعلي» وواقع 
عملي» فالمستوى التركيي يختص بقواعد اللغة الت ركيبية وبه نعرف نسق 


.٤۹ دلالة السياق:‎ )١( 

(۲) الإعجاز الصرقي: .٠۹‏ 

(*) الدلالة والمعئ: .5١5‏ 

)٤(‏ ينظر: دلالة السياق: 24٠١‏ ه5ه. 
(ه) ينظر: الدلالة والمعئ: .5١٠١‏ 


العاريا»: ونه البدر ازا ويه E ١‏ ريق E‏ هد الام مق 
العلاقات الشكلية والمعنوية الي تنتظم النص لما كان ما نتلفظ به كلاماً يعرب 
عن معن . 

وَهَذَا المستوى يرتبط بتنوع المقام والسياق» مما يؤدي إلى تنوع الأنماط 
التركيبية عا التعدذ : واظائفها الدلالية: .والوقوك: على الوطائق. الدلالية 
للتراكيب النحوية يقتضي تتبع السياقات الي ترد فيها هذه التراكيب» لأن 
التراكيب بطبعها تفسح جال الدلالة للألفاظ إذا انتظمت فيهاء مما لا يكون 
هَذَا جال ها وهي مفردة؛ لأن الكلمة المنفردة لا تحمل قيمة دلالية في ذاتا 
إلا إذا تم تنسيقها©. 

والسياق اللغوي عامة عبر علاقاته التركيبية هذه يحقق فائدة في النص أو 
الأسلوب» فهو يرينا الحذوف مذكوراً والمضمر مظهراًء والمجمل مبينا والعام 
خاصاء والمطلق مقيّداً ولمتشابه محكماء وأمّا احتلط أمره اتضح وما تعددت 
أوجهه انحصر على وحه واحد» وَقَدْ يكون الكلمة في النظم الت ركيي أكثر 
من معن معروف» فبهذه الحالة نحتكم إلى القرائن المرجّحة لأحد المعاني, 
والسياق واحد من هذه القرائن المرجحّحة؛ إذ يعمل على التفريق"» والاختيار 
ين اكان نكل لنظة لا معى إفزادق تسل به فاد أرجت ختمن سياق 
او من العان ا 


)١(‏ ينظر: السياق والمعئ: 7؟. 

(۲) ينظر: التراكيب النحوية ووظائفها الدلالية: 7. 
(۳) ينظر: السياق والمعئ: ۲۲» ۲۳. 

.7 السياق والمعئ:‎ )٤( 


لذا فالظواهر الأسلوبية الي تقتضي التأمل في القرآن الكري» ظاهرة 
الملازمة في الت ركيب النحوي» إذ لازم الأطراف النحوية كملازمة الفعل 
للفاعل؛ وال للمفعول به» والنعت والمنعوت» والمعطوف والمعطوف عليه» 
والبغدا وار وهذا التلازم بينها يقع في سياق دلالي واحد» في أي موضع 
من مواضع القرآن الكريم» فالسياق النحوي يدرس البنية 00 ال ترد فيها 
الكلمة بوصفها وحدة نحوية في كل متسق» فحينما نتتبع ملازمة الفعل 
(أحذ) للفاعل (العذاب) في قوله تعالى: ولل مود تمو ااه e‏ قل 
رن اا CE E‏ ت 
ا ا رها ال وان ا ر ا 
2 عدا ليث ي نحد إن الطرفين المتلازمين يشتملان على 
القصصية للسياق الدلالي لقصة ناقة صالح اكلا . 

هناك ارات فة ونه اجات ريه ل نكاد نتطقيا إلا وس 
نيه ااا أحرى معينة» مثل: (ريح عاشيقع» ا و 
هذا التحصيص في تراكيب العربية في النعت والإضافة والإسناد وهو نوع 
من الدقة فى التعبير؛ لأنّ هذه الألفاظ اة بض الان وا عو 
توحي 5 والقارئ الصورة الخاصة الى تقترن معها”". فالنظام النحوي 
هو نظام تركيب المفردات للتعبير عن الدلالة» ويعتمد على النظام الصوت 
والصرفي والدلالى0 . 


3 


.۷۳ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) ينظر: ظواهر أسلوبية في القرآن الكريم: ۸۷؛ ينظر: جماليات السياق القرآني: .٠٤‏ 
(۳) ينظر: ظواهر لحري القرآن الكريم: ۸۸. 

.55 ينظر: نظرية النظام اللغوي للقرآن الكريم: ۲۲ء‎ )٤( 


© 4- المستوى الدلالي: 

إن المستوى الدلالي للسياق هُوَ التفاعل بين معان المادة اللغوية والسياق» 
لذا تبرز أواصر القربى بين المعاي المختلفة للمادة اللغوية» وتختلف قدرة السياق 
على احتذاب معان المادة اللغوية عن سياق آخرء وكلما كان المع السياقي 
عامّاً زاد قدرته على حلق التقاطع الدلالي بين المعاني للمادة اللغوية الواحدة 
وعموم المعين المراد من السياق. والدلالة السياقية هي الدلالة الي يعينها 
السياق اللغوي وهو البيئة اللغوية الي تحيط بالكلمة أو العبارة أو الجملة» أو 
النص'©» والبحث عن المعين أو الدلالة هُوَ الركن الرئيسي في النظرية 
السياقية» وَهُوَّ النتيجة الحتمية لدراسة المستويات الثلاثة المتقدمة”"©» لأنه يشغل 
بتحليل المعاني المباشرة وغير المباشرة والصورة المتصلة بالأنظمة الخارحية عن 
حدود اللغة» وَهَذَا المستوى من مستويات دراسة العربية هُوَ من أجل ما يعتئ 
به امحتهد والباحث عن تفسير كلام الله تعالى وكلام رسوله بي والفقه في 
العربية عبر مستواها الدلالي هو جناح المجتهد”". 


02 
> > 
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)١(‏ ينظر: ظواهر أسلوبية في القرآن الكريم: ١*5‏ ١١٠؛‏ وينظر: دلالة السياق: 
| 5ه. 

(۲) ينظر: السياق والمعئ: 5 ؟. 

(۳) ينظر: المنهج البنيوي دراسة نظرية: ؟5؛ ينظر: أرشيف ملتقى أهل الحديث: 
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الفصل الاوك 
بلاغة سياق النسق القرآني 
المبحث الأول 
البيان في بلاغة سياقات ونسق آيات القرآن 

المطلب الأول: النسق القرآني لغة واصطلاحاً 

النسق القرآي: تركيب يعبر عن دراسة الخطاب القرآني من حيث 
رايط" الفاظه ا ا و اا ار وان والاعجارض افصلا 
عن دلالته على معانيه الب وضعت له بإيفاء المطلوب منها. 

قتف الق تجا هر ا خا عزن لكا ع طا اه 

ومعناه الاصطلاحي: انتظام حزيئات الكلام على حالة من الترتيب 
والنظام والأداء أو هو السمت المطرد في سمو التعبير". 

والنسق القرآني أوسع معنا من هذا ليشمل ويتعلق بكل ما يرتبط به» فهو: 
انتظام جزيئات الآيات 15 من بنية الكلمة وتركيبها مع الأخرى» ثم الآية 
والنص كله على حالة من الترتيب» والنظم والأداء» والصوت والجرس» وقوة 
التأثير في النفس» ودلالة المعى فيا" كان تارتل الث موا كان سكا أم 
وعظاً أم إرشاداً أم زجرأء وغيرها من مدلولاته المرادة منه. بحيث يترل كل لفظة 
مرها المناسب تركيباً وتعبيراً وأسلوباً وترتيباً ونظاماً ومعناً وتأثيراء فتكون الكلمة 
سداداً في موقعها الى سيقت فيه» إذ لو جاءت الكلمة في موضع آحر حملت 


)١(‏ مختار الصحاح: ۲۷٤‏ (نسق). 
(۲) ينظر: النسق القرآي» دراسة أسلوبية: .٠١‏ 


ضعاً وظروفاً وإحساساً يختلف عن الأول» كقوله تعالى: 8( وجوه يَوْمَيِذٍ 00 
إل اا4 . فلفظة (ناظرة) اتخذت موقعين لكل واحد منه معن يختلف. إن 
هذا النسق (النسق القرآني) لا شائبة فيه ولا نقص ولا زلل ولا هزل؛ لأنه كلام 
العزيز الحكيم» نزل على محمد ئي الذي لا ينطق عن الهوى. 

وهناك معن اخ ر التق :هو اسك بناء الشورة القزانية واتساق معانيها 
المتشعبة الي تتضمنها ضمن غرض موري واحد دون تنافر أو تفكك”. 
المطلب الثاني: السياق والتناسق لغة واصطلاحاً 

السياق: هو المحيط» وهو الوحدات الىّ تسبق وال تلحق وحدة معينة". 

والسياق: هو تلك الصيغ التعبيرية المشكّلة وفقاً لنظام اللغة أو لما يحتمله 
هذا النظام من تحوّل وتغيير يأخذ فيه عنصر النسق دلالته المناسبة لخدمة المععى 
الاد ع حداف اة لقال اه 

وعجر رك حير عن العام و ا 
مع مستوى ان عجوي و عافن و الشكلة له جا 

الاس أيضاً: هو مجموعة عوامل وفعاليات من الانسجام والملائمة تتحقق 
في بنية الصورة فتتلاءم عناصر تشكيلها مع بعضها كما تتلاءم مع الوسط التعبيري 
الذي يطرحها للتداول اختياراً وتوظيفاً وغرضاً ومع ودلالة وأسلوبا“. 


.۲٠-۲۲ سورة القيامة» الآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: وحدة النسق في السورة القرآنية: ٠١۸‏ . 
(۳) معجم علم اللغة النظري: 51. 

(4) ينظر: النسق القرآن» دراسة أسلوبية: .٠٠٠١‏ 
(5) المصدر نفسه: 1۰۷. 

(59) ينظر: المصدر نفسه: 1۰۷. 


المبحث الثاني 
دلالة وحدة النسق القرآني 

يعد النسق القرآني لون من ألوان التشكيل اللغوي ال حالي (المقامي 
والمقالي) والحسي مرتبطة معاء فقد بمثل طريقة موحدة في التعبير عن جميع 
الأغراض» وال قامت على قاعدة من التناسق العجيب والأسلوب المترابط 
والفعّال» يختلف عن جميع الأنساق والأساليب البشرية في اختياره وتوظيفه", 
ودلالة ذلك آنه من أسل قذها وحديفاً وحن سن يقرا القرآن يإمغان مضل 'له 
انفعال إيجابي وجدانى وعقلان يجزيه نحو تلك التعبيرات والمعاي بطريقة 
مذهلة» تجمع بين الخشوع والانكسار والخوف والرقة والعاطفة» والفرح 
والحزن والبكاء» والانفعالات جميعها تعترض للانسان كأهًا جاذبية عجيبة 
بحسب مراد الآية والتصوير الفئٍ الرائع فيهاء والحدف المراد منهاء فنوع 

الانفعال بحسب غرض ومراد الآية واستشعارها. 
وتبدو أهمية النسق القرآن في اختيار المفردة من مخزون اللغة العربية 
وتنظيم هذا الاختيار وترتيبه وتنظيمه وترابطه بحيث يتلاءم مع السياق بأنواعه 
جميعها الداحلية (اللغوية والصوتية) والخارجية (الحالية والثقافية) المحيطة بالاية 

أو الآيات والنص كله الذي يجري فيه الكلام. 
فمن خصائص القرآن الكريم أنه لم يفرد كل سورة من سوره لموضوع 
مين بل كانا'ق:السؤزة الواحدة مواضيع مشوغة وققصض عتلفة وأغرراضا 


6 ينظر: النسق القرآني» دراسة أسلوبية: /ا١.‏ 
(۲) ينظر: النسق القرآني» دراسة أسلوبية: .٠١‏ 
5 استثناء من ذلك قصار السور فإن أكثرها يتناول موضوعا واحدا. 


- 


كثيرة من عقائد وأحكام ومواعظ وإرشاد وعبر وأمثال وحكم» وينتقل بينها 
مع عار فصل: 
فالتالي أو القارئ لأي سورة من القرآن الكريم من مطلعها إلى ختامها لا 
يشعر باضطراب وخلل أو نشاز» ولا يرى انقطاعاً أو انفصالاً مير بل يخلص 
من معن إلى آخر خلوصاً طبيعياً هادثاً لا عسر فيه» وتنضوي هذه الخصيصة في 
تمازج وتلاحم المعاني والأغراض في سور القرآن الكريم أحكاماً وحكماً وأمورا 
عدة» من أظهرها أنه يكون سبباً لطرد سآمة القارئ والسامع» وتحديد 
نشاطهماء ما يجعل الإنسان لال من ترداد القرآن الكريم وسماعه. 
ومن الدلالة على نسق آيات القرآن الكريم وسوره وكوها محكمة التبيان 
مترابطة ومتناسقة الأركان» هي: 
إن القرآن الكريم المعجزة الخالدة على مر الزمان؛ وهو ليس كلام أحد 
من البشرء وإنما كلام الحكيم العلام» الذي له الكمال المطلق وله الأسماء 
الحسئى والصفات العلى» فلا يوحد في كتابه الكريم النقص والزلل» ولا 
احتلاف وتنافر بين آياته لفظا ومعيئء قال تعالى: «اكر كك اک 
ای م لت من ادن کی حير 7074" . 
فكمال حكمته تعالى وسعة علمه سبحانه تقتضي إحكام كتابه لغة 
وإيقاعاً على أبدع نظام فقال تعالی لكمال كتابه بکمال حكمته وعلمه: 


.٠١١ وحدة النسق في السورة القرآنية:‎ )١١ 

(۲) سورة هود: .١‏ 

(۳) ينظر: وحدة النسق في السورة القرآنية: ؟45١.‏ 
)٤(‏ ينظر: المصدر السابق: 57 .١‏ 


ورک للق اشرات ين أن عكر کر لیر که . 

وقد وصف الله تعالى كتابه الكريم في آيات عدة منها قوله تعالى في 
إحكام كتابه: HOS:‏ 21 كر ی" . 

وقوله تعالى في تتزيه القرآن الكرم: ديك لَب لا ريب فيه هُدَى 
شین ی وقوله في بيانه وظهوره وعربيته: #الر لَك ايت الکن لسن 

سس 3 5 a‏ 0 3 3 1 سم 

© إا رلته فا ریا ملک تعقوت 4# وقوله تعالى: حم ل 
والڪتب الْممِينِ 0 إِنَآ نله في ا نا من مَنَذِرِينَ ل لمكانته 

وذكر تعالى في تمام أحكامه: دا أنزت سورة حكمة 
مد سا ر مر لس سے ے 2 004 
اقتال رايت ليبن فى فلومم مَرَضُ ينظو إِليَكَ نظر لمعي عله 
لْمُوَتِ 0 فلم يكتف 8 في وصف الآيات فقط» بل وصف السور 
ارام وس لزان كله بالكمال وبالغ الحكمةء وأنزله متقطعاًء ليثيّت 
به فؤاد البي ية وتتلقاه الأنفس في أول نزوله بالقبول. 

وح اا اعرا على فة بغر مدره و ته اة 
المكنونة والمضمونة وغرضه وبلاغته وإعجازه» ولم يجاريه كتاب قدا وحديثاً 


." سورة النمل:‎ )١( 
.۲-١ سورة يس:‎ )۲( 
E ور‎ 
.5-١ سورة يوسف:‎ )٤( 
.8-١ سورة الدحان:‎ )5( 


على وحه الأرض ولو احتمعوا على ذلك فصحاء وبلغاء العالم. 
؟- أطلق الله تعالى على مجموعة الآيات القرآنية سواء أكانت قليلة 1 كثيرة 
بالسورة» فقد قال تعالى: سور أنزلتها وفرضتها ورن فا ايت بد يست لع 
درو 0 وإطلاق هذا الاسم يحمل معن الإحاطة n‏ لأا 
كالسور الذي يحيط بالأبنية أو البستان» والسوار الذي يحيط .معصم اليد 
ولكل منهما معن خاصء فالسور من الوحدة والاستقلال والعزل عن 
الغير» والسوار زينة وجمال» أما السورة فتجمع المعنيان وأكثر» فهي تحيط 
بطائفة من الآيات ذات المعاني المتنوعة الي يجمعها هدف وغاية معينة 
مرتبطة برباط وثيق» ومطلع السورة وحتامها ممتزلة الحدود والسور الذي 
يحف بآياتها ويجعلها مستقلة تميزها عن غيرها من السور الأحرى) أما ما 
تضمه وتحويه السورة بين طياقها من مواضيع متكاملة متراصة كنظام 
متكامل متساو ف في الحودة» بليغ المعين غزير الألفاظ» حسن النطق» ذو 
صوت جرس مؤثر» وإيقاع متناسق» يجمع فيه كل ما يحتاحه الإنسان من 
نظام حياة الأحكام الي تنظّم سلوك الفرد والمجتمع؛ وفيه النصح والإرشادء 
وفيه الزحر والعظة» وفيه الإنذار والتخويف, وفيه الترغيب والترهيب. 
ونقسم القرآن إلى سور مختلفة منها الطويلة ومنها المتوسطة ومنها 
القصيرة أحد مظاهر تيسير القرآن وتسهيله للذكر» قال تعالى: 38 وقد يسر 
ان لل فھل من مُدَكر کی فضلاً عن جمالية الترتيب وتناسق النظام 


١ سورة النور:‎ )١( 
.١ 56 ينظر: وحدة النسق في السور القرآنية:‎ )۲( 


(۳) سورة القمر: /ا١.‏ 


العام للسور والسورة الواحدة. 
فالسورة الواحدة من القرآن الكريم كافية للتذكير لمن أراد أن يتذكر 

ويتعظ ويعي» لتنوع موضوعاتها وتناولها بحالات وجوانب عديدة. 

-٣‏ وقوع التحدي بالسورة الواحدة من سور القرآن الكريم, فتحدى القرآن 
الكريم الإتيان .عثله» قال تعالى: »آم يقو و سور 
a‏ فرت ڳو فلما ثبت لهم عجزهم عن الإتيان .مثله ناكصين 

رؤوسهم, طلب الله تعالى منهم الإتيان بسورة واحدة إن استطاعواء قال 


سرس 2 


تعالى: ون كنم في ریب مما لتا عل عبرنا اوا سرو من مله 
وَأدَعُوأْ سه داك ين دون اَن كُسْرَ صَدِيِنَ 4 وقال تعالى: ا ام 
انا يسور ملد وأدعواً من استَطعتم م من دون غ آي إن كم 
صي 4“ فهذا يدل على عجزهم عن الإتيان ولو بسورة واحدة وإن 

دعوا شر كائهم ومعاونيهم ون ال رط مي 
رادلل عل أن ينا اور ج ر وی ا على هذا 
النحو المتناسق العجيب أمر معجز للأولين والآحرين» فالسورة الواحدة 
ف المعاني متسقة المباني» منتظمة في ترتيبها وبنائها مع تنوع مضامينهاء 
فنسق السورة يتحرك في هذا الفضاء الواسع من مبئ ومعئ» ونظام لغة ونظام 


.١ 5٠5 ينظر: وحدة النسق في السور القرآنية:‎ )١( 
.١؟ سورة هود:‎ )۲( 
NENN OS 


بناء» وتحول الآيات داخل السورة من غرض إلى آحر لتصب في معن كلي» 
وهنا وقوع التحدي والإعجاز» مع قدرهم على صرف البلاغات وتعرفهم في 
أجناس الفصاحات7) 

وإن نزول القرآن مفرقاً يوحب التحدي» وبمجموعه من دون حلاف في 
مضمونه واختلافه أكبر تحدي وأعظم إعجازء وترتيل القرآن الكريم كما أمر 

الله حكن E aa‏ قر امه هذا وكات TAET‏ 

یسرد كسرد كلام البشر””. 

ا تيب الآيات في سور القرآن الكريم أمر توقيفي من عند رسول الله 
ل مأحوذ من الوحي» خلال بعثة البي الأكرم ييي لم تترل السورة 
الواحدة بكامل آياتما كما نراها لأنها مجتمعة» ولا متوالية نزول آياتها في 
أوقات متقاربة» بل تنزل متفرقة على حسب الداعي لذلك”"» ومثال 
ذلك سورة العلق» فإن مطلع سورة العلق من قوله تعالى: دامر أ پاس ريك 
لِك حَلَقَ (0) حَلقَ لضن من علق (8) أثرأ ورك اللكرم )اذى عل لمر ((8) 
َر إن ما لر يو 4“ في بدء الوحي» ونزل آخرها في وقت آخر بعد 
نزول آيات من سور المدثر وتتابع نزول الوحي عليه“ . 


فإذا نزلت الآيات على البي لِك حبر كتبّة الوحي أن يضعوها في مكافها 


.١5© ينظر: إعجاز القرآن, للباقلان: ۲۷-٠؛ ووحدة النسق قي السور القرآنية:‎ )١( 
ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ه/55.‎ )۲( 

(۳) ينظر: وحدة النسق في السورة القرآنية: /51 .١‏ 

-١ سورة العلق:‎ )٤( 

(5) ينظر: تفسير الجلالين: 28٠١8‏ ۸۲۸. 


في السورة الى يحددها هم كأن هذا التعيين في موضع لآية أو الآيات بوحي من 

الله تعالى» تلائم الآيات الأخرى في السورة وتتصل هما بروابط معنوية معينة. 
فإن فواتح السور وخواتيمها مرتبطة معا .معان ودلالات وصيغ ملفتة 

للنظرء كأها نزلت متوالية ومتتابعة» او ةا يدر نزوها. 

ه- الجمع بين الآيات المكية والمدنية في السورة الواحدة» نزل من القرآن 
الكريم على صدر البي ي قبل المجرة النبوية» ومنه ما نزل بعدهاء 
فالراحح من قول العلماء أن الأول يطلق عليه المكي من القرآن الكريم 
لاء والثاني يطلق عليه المدي؛ لكون معظمه نزل بلمدينة» تميزه عن 
الآخر من حيث المخاطبة وإلقاء الشرائه". 

ا ق تدكا السؤرة القرا يه ا ل ديا قد 
امتزحت فيها آيات مكية وآيات مدنية في سياق واحد» لأن وضع تلك الآيات 
في أماكنها أمر توقيفي كما أسلفنا ذلك» ومع ذلك نحدها في غاية الالتقام 
N‏ كزان الما و كر كو ميم عسي اذا EN‏ كنيف 
مكان واحدء فلا ندري أهي مكية أم مدنية إلا من كتب التفسير الي تذكر 
السورة مكية أم مدنية» وتستئئ بعض من آياتما أا مدنية التزول أو العكس» 
وتورد كتب التفسير احتلافا في كوفها من هذا القسم أو ذاك7©. 


09 ينظر: وعهدة التق ف السوزة القرآنئية: 4۷ 

(۲) ينظر: النسق القرآىي» دراسة أسلوبية: 586؛ وينظر: وحدة النسق في السورة 
القرآنية: .٠١١‏ 

( ينظر: وحدة النسق ف السورة القرآنية: .١١5‏ 


نما كان المقصود منه على مقتضى سنّة التدرج في تتريل الشرائع» ومراعاة 
حال المخاطبين في تربيتهم على مبادئها وتكاليفهاء تماشياً وحال النفس 
البشرية وكيفية تقبّلها للأوامر الربانية» لعلم الخالق بشأن خلقه» أمّا حكمة 
وضع الآيات في المدنية في سورة مكية» أو وضع الآيات المكية في سورة مدنية 
فهذا أمر توقيفي يخدم مقصود السورة ويتلاءم معها ويلتعم المعى والأسلوب 
الذي تدور علية سائر آياهاء فهذا غاية الروغة وبراعة الاعجحان 20 

ومن أمثلة السور المكية الى ذكرت فيها آيات مدنية سورة العنكبوت 
فقد استفتحت بآيات مدنية أورد ذلك القرطي في تفسيره راجعاً إلى قول ابن 
عباس وقتادة وغيرهما آنا مكية إلا عشر آيات من أولها(". 

والسورة المكية الي حاء في أثنائها آيات مدنية سورة الأنعام» فقد قال 
ابن عباس وقتادة فيها: هي مكية كلها إلا آيتين منها نزلت بالمدينة"» وهما 
قوله تعالى: »وما دروا َه سح مدرو 4 » وقوله تعالى: وهو ألزِى فعا 


مرج م سر جه ا 
كه م وه هود 


ا 01 8 
جسنت معرزسلتت وعير معروسسي . 

والسور المكية الى احتتمت بآيات مدنية سورة النحل» فقد قال فيها 
عطاء بن يسار: مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد أحد حين 


قتل حمزة ذه ومثل به" وكذلك سورة الشعراء فإنها احتتمت بآيات مدنية 


.٠١١ ينظر: المصدر نفسه:‎ )١( 
.٠۲۳/۱۳ ينظر: تفسير القرطبي:‎ )۲( 
.9١ سورة الأنعام:‎ )۳( 

.١4١ سورة الأنعام:‎ )٤( 

(5) ينظر: زاد المسير: /”. 

(59) ينظر: تفسير ابن كثير: .٥۲۷/٤‏ 


على قول ابن عباس وقتادة: مكية إلا أربع آيات منها نزلت بالمدينة من قوله: 
( راشم برخم نتاق 4 إلى عر اسورد 

ومن السور المدنية ال ورد ف أثنائها آيات مكية» سورة الرعد فهي 
مدنية إلا آيتين نزلتا ممكة وهما قوله تعالى: ولو أن فاا سَيرَتَ يه 
لْحِبَالُ ی إلى آحرها“. 

والسورة المدنية احتتمت بآيات مكية النزول سورة المطففين» فهى على 
فقول أبن غاس واد م نيف إلا ثمان آيات من قوله: 8ف إِنَّ الريك عير 
كأ می ال اموأ سکن 4 إلى آحر السورة. 

هذه السور القرآنية من الدلائل والشواهد على عظمة مصدرها وكماله 
وكمال تآليف الآيات وتمازجها تعبيراً وأسلوبا ومعيئ» وتكامل مضامينها 
واتساقهاء واتصال بعضها ببعض لغة ومعن وتركيباً ونظاماً. وهو من 
الإعجاز اللغوي والبيان هذا النص المقدس. 


OP 
> > 
2 


وم شورق السعرابة عي 

(۲) ينظر: تفسير القرطبي: ۸۷/۱۳. 

9؟) سورة الرعد: .”١‏ 

.00/8 ينظر: تفسير القرطبي:‎ )٤( 

(5) سورة المطففين: 59. 

(5) ينظر: تفسير القرطبي: .۲٠٠۰/۱۹‏ 


المبحث الثالث 
فوائد وحدة النسق القرآني 

إن إدراك حقيقة وحدة النسق القرآني والكشف عن المحور الذي تدور 
عليه جميع مواضيع السورة و على غرضها وهدفهاء وإبراز الروابط 
والعلاقات الي E‏ من فاتحتها اا بختامها يعد من أهم 
العوامل المساعدة على تفهم معان آياتما ومقصودها واستجلاء الدلالات 
المكنونة في طاق . 

فالصورة الكاملة لحقيقة النسق القرآني في السورة هو إثارة جميع منافذ 
الوعي سواء أكانت الصورة التعبيرية من لفظة إلى تركيب وإلى آية وثم نص 
بوجه عام» أو المضمون والمقصود بوجه خخاصء مجموع في النسق القرآن وفقا 
لما يقتضيه عرض النص وسياقه» على تفاوت في غلبة منفذ أو مشاركة أكثر 
من منفذ في عملية الاستيعاب والتأثير» وأهم هذه المنافذ: الحواس ك(السمع 
والبصر)» والعقل» والخيال والوجحدان» فالسمع والبصر هي منافذ التلقي» وهي 
وسائل التعرف على العام الخارحي» والعقل يعمل على إدراك العلاقات 
وتقريرهاء والفكر يستفيد من هذه العلاقات فيوظفها في بناء تصور ذهي» 
ويأت دور الخيال الذي يحقن هذا التصور بالحركة والحيوية والفعالية لتصبح 
الصورة ماثلة أمام الوحدان الذي يدفع بالمتلقي إلى اتخاذ موقف ماء ويربط ما 
تقدم بالواقع ليسقط الأحكام عليه . 


وأول من تنبّه إلى حقيقة النسق القرآن هو الإمام الشاطي» حيث أدرك 


.٠۸۳ ينظر: وحدة النسق في السورة القرآنية:‎ )١( 
51 ينظر: النسق القرآي» دراسة أسلوبية: 599؛ وينظر: التصوير الفي:‎ )۲( 


أن ا الوه اله ور العا ا مالي اللو فى ات 
السورة عند استجلاء معان الآيات من ألفاظها وتراكيبهاء فقرر أنه لا غيص 
للمتفهم عن استيفاء جميع أحزاء السورة بالنظر باعتبارها كلاماً واحداً من 
اضر 

واستشعر البقاعي فائدة النظر الشمولي إلى السورة القرانية داحلها وما 
يحيط بماء ومعرفة مقصودها وتوصل إلى ثمرة مقاصد السور وغايته. فتفسير 
الآيات بناء على معرفة موقعها من مقصود السورة العام يكون أدق وأعمق 
من تفسيرها الخاص دون ربطها بالمقصود العام للسورة» فلا تبدو موضوعات 
السورة اشتقاقاً مفرقة وأجراء متباعدة نما مرتيطة بالنسق العام للسورة 
ملتحمة المقاصد مترابطة امعان . 

وخلاصة فوائد النسق القرآن نوجزها بالنقاط التالية: 
-1١‏ امتراج الوحه الديئ بالبناء الفئ» ويبدو ذلك ف أوائل القصص الواردة 

في السور القرآنية» وهذا ٤ GS‏ 


فوله تعالل: «( کنن تش عَلِكَ اخس الت يمآ ارتا إایک هذا 
م لمن الم لعفت 4 وقوله تعالى: 


- 
2 4 ھا ر ا ل کے کے 


واضرب 06 مثلا أ صب قري ا 3 وقوله تعالى: ل ڪداب َال 


."11/8 ينظر: الموافقات:‎ )١( 

(۲) ينظر: مصاعد النظر: .٠٠١١/١‏ 
(۳) ينظر: وحدة النسق القرآى: .٠۸۳‏ 
)٤(‏ سورة يوسف: ۳. 


(5) سورة يس: ۱۲ . 


رعو ... 020786 وقوله تعالى: إت بَلوكهُرَ كنا بوتا َب المد و وني 


ص 


AN ES aS Neal LBL EL 
والهحدف والغاية منه9 ”ع فامتزحت الصورة في الوحه الديئ والوجه الفئ.‎ 
امتزاج الواقع المشهود بغرض السورة» كما ورد من مشاهد ولوحات‎ -۲ 
واقعية عند الحديث عن صور العرض والعرض ملت من مشاهد الكون‎ 
كلها كالإنسان والحيوان والنبات والحماد» واختلطت في بعضها مشاهد‎ 
السماء والأرض» والأفلاك والأجرام والظل والشمس والقمر وغيرهاء‎ 
فضلاً عن ذكر أحداث ووقائع ونماذج من الماضي والحاضرء وهي ما‎ 
وقع من أحداث ن الا ياء وأقوامهم» إذ ورد في صورة قرآنية تستهدف‎ 
العبرة وبالؤسيلة للتاثير م البيئة الجاهلية» ومن ذلك قصة ابن آدم»‎ 


قال تعالى: #واتل عَلَهِمَ لم با َب ادم يالحق إذ قرا فرباا كَْفبَلٌ مِنْ 


دي کے تك کے ست ےو 


أَحَرِجِمًا ولم قبل بين الآكر قال لَأَقللتَكَ قال إِنَمَا يسبل الله مِنَ 


لمي 76؛ وطرفان نوح» قال تعال: «إوين ری بهش في مزع 


بهم 


لجال وناد مح أنه ڪات ف مزل يى رڪب مَعَنَا ولا کن 


ا كَفْرِيٌ قا ساو لک ا E‏ ا 


١ سورة آل عمران:‎ )١١ 

(۲) سورة القلم: .٠١‏ 

(۳) ينظر: النسق القرآى» دراسة أسلوبية: .٥۸۷‏ 

. ٠١۸ وينظر: نظرات في قصص القرآن:‎ ٠٠٠۷ ينظر: المصدر نفسه:‎ )٤( 
.۲۷ (ه5) المائدة:‎ 


.٤۳-٤۲ سورة هود:‎ )1١ 


فالمفهوم من هذه القصص الي يبيّنها النسق القرآني هي طاعة الله وتقواه 

أساس النجاة» وكيفية الحاورة بين الحق والباطل» والإصرار على الحق» 

وغيرها من العبر والعظات والإرشاد» فتلاءم في النسق القرآني المحكم والقصة 

بأسلوب رائع وغاية العاتير للق المتلقي. 

۳- الصورة الحرّة في نظام التعبير القرآي» وتأن على هيئة وصفء أو مشهد» 
أو صورة حسية يدركها الذهن والخيال والمشاعر» وال تساهم في جلاء 
التجربة واستشعارها والكشف عن أبعادهاء وهي الصورة الحقيقية للنسق 
القرآني وال تتنقل من مشهد إلى آخر ومن وصف إلى آخر داحل 
السورة الواحدة» قال تعالى: 38 كي مها حَأيمًا يه ل ري 
أدهي 4 فهنا استشعار حقيقي للخحوف يكشفه التوكل على الله 


تعالى والإخلاص وعدم 0 شدة الخطر» وقوله تعالى: 0 5 
ہے ES‏ کر aE‏ ر لد سل م س رت ا 


2 


کک ا 1 ل ملع الهم رمت 

هذه الآية صورة حسية يد ركها الذهن ورسم ويستشعرها القلب» 
ونجدها في (خائفاً يترقب) وهي صورة نفسية انفعالية وذهنية وفي 
(زحزح عن... وأدخحل الجنة) صورة حر كية استشعرها الذهن وارك 
في قوى وإحساس الحسد صوّرها الخيال ليحس ها المتلقي نفسه. 


وقد تحمل الصورة الحقيقية في جزء منها شيئا من الحاز لكنه ليس هو 


١ سورة القصص:‎ )١( 


الصررة جا بعادها و تاها ومتهاعاء لان الستورة ار اة تن عي غلؤقات 
كثيرة وروابط متماسكة وتعطي على مدى السياق معئ أقرب إلى الحقيقة» 
وتعطي دلالات أحرى» والحكم الأخير عليها لا يقوم محرد تفخّص مشهد 
حزئي حاص بل يتعدّاه إلى مشهد عام ينظّمه شعور نفسي متكامل7", وهذا 
يستدرحنا إلى فائدة علم المناسبات الذي أشار إليه العلماء والمرتبط بنسق 
السورة القرانية» وهو باب عظيم يظهر لنا جملة من دقائق ولطائف القرآن 
الكريم ومظاهر الإعجاز» واستلهام روحها الخاصة في تفسير أجزائها وربطها 
عناسبات لما علاقة بالغرض العام الذي سيقت من أجله الآيات وتنقلها من 
مشهد إلى آخر ومن وصف لغيره» وفيها ترويض وتربية النفس البشرية 
واستحضار مشاعرها. 

وإن أكثر دقائق الأحكام وفهمها ولطائف القرآن الكريم وإشاراته 
وإعاءاته مودعة في الترتيبات والعلاقات والروابط”". 

فالسورة القرآنية تعد .مثابة حلقات مترابطة داحل إطار شامل وحلقة 
أكثر منهاء وقد تكون الحلقات وهي الآيات متعلقة مع بعضهاء فالآية مرتبطة 
مع ما قبلها أو مع ما بعدهاء أو قد تكون متصلة بالحلقة الكبرى الي تمثل 
مقصود السورة الرئيس7". 
ار السو افده و ا 

واحتلاف الآيات المتشابمة في التعبير» فإن كل سورة أعيدت فيها قصة 


.3”10/ ينظر: الصورة البيانية بين البلاغة والنقد:‎ )١١ 
.44/8 2451/١ ينظر: الأساس في التفسير:‎ )۲( 
.۲۸ ينظر: قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله كَيْقَ:‎ )۳( 


فلمععئ غير الأول الذي سيقت إليه في السورة السابقة» فتختلف ألفاظ 
وعبارات القصة بحسب الأغراض» وتغير النظوم بالتأخير والتقديم 
والإيجاز والتطويل والحذف والذكرء مع إفها لا تخالف شيا من ذلك في 
أضنل امنيح "الذي نكر ته اة لأن ال ا ية ها اق لفن 
غيرة من الغر» أو كمه ما:وذرس جديد؛ ودلالات رة فاسشعمر 
النسق القرآن العلاقات التعبيرية للقصص المكررة في السور القرآنية من 
حيث الاختيار والتوطئة فتمكن من تحقيق مقولة: (لكل مقام مقال) في 
الى الذي عع قوذ جا ضير ا عق غيرة .من اتوص الأدييةة فيكون 
غي التفاعلات والعلاقات والمناسبات والدلالاات» وشامل لنواحي الحياة 
وكل ما يحتاج إلبه ا وال کار الآياضظ عا" اس مو 
السورة ذكر الله تعالى قصة زكريا ومريم (عليهما السلام) في سورة آل 
عمران وسورة مرم وي كل سورة مقصدها من القصة مع مراعاة 
الإيجاز والإطالة وأسلوب التعبير والتعريض بين الآيات» ففي ذكر زكريا 
التي في سورة عمران قال تعالى: 38 کلت اله قعل ما يسا و 
١‏ 8 2 3 : ی كر لس 4 وت ول سور س ع 2 
وفي سورة مريم قال تعالى: 38 قال لِك قال ربلڪ هو على هين وقد 
حَلَقَتلكَ من قبل وَل تلك سينا ی وقال تعالى في آل عمران في قصة 
)١(‏ ينظر: الانتصار للقرآن: 4۸٠٠/۲‏ ينظر: نظم الدرر: 4١4/١‏ وينظر: وحدة النسق 
القرآني: .٠۹۰‏ 


(۲) ينظر: خصائص التعبير القرآني: ١/۳۳۳؛‏ وينظر: النسق القرآني: .٠۸١‏ 
(۳) سورة آل عمران: ٤١‏ . 


.٩ سورة مريم:‎ )٤( 


مرم عليها السلام: «( إو کات الیگ يميم إن أله برد يكم 
يه 4 » وني مريم قال تعالى: ١ق‏ ال ِنَم أا رول رَيْكِ لهب لَك عُلَمَا 
ڪيا © ات ان يک لى غلم وم بسن بتر ولم أ ب © 
قال كاف ال هين 04" فلأحل احتلاف مقاصد السور 
تغيّرت نظم القصص وألفاظها وأساليبها بحسب المقصد» فمقصود سورة 
آل غمزان "التسيد :وابعدات السورةا با جه و تیت ا بى عليه مج 
الصبر وما فيه من عظمة التقوى» وكرّر الاسم الأعظم الدال على الذات 
الإلمية الجامع لجميع الصفات» أما مقصود سورة مريم شمول الرحمة”". 
ه- مراعاة نسق السورة وطابعها الخاص على الأسرار البيانية المنطوية تحت 
الفروق اللغوية والتعبيرية البلاغية في السورة القرآنية» فنجد المعن الواحد 
يرد في أكثر من سورة» ولكن بتعبير آخر يلائم سياقهاء ويناسب 
مقصودهاء ويناسق غرضهاء وجوها الخاص» وهذه التحولات المختلفة 
الى تطرأ على السياق فتأحذ المفردة خلالها دلالات متعددة لم تخرحها 
قو قاد قشنا a Ea‏ وز للك أن 
الكلمات ومفردات التراكيب تتجه برمتها لخدمة مقصود السورة 
القرآنية» وتتأثر في صياغتها وسبكها بروحها“. ومثال ذلك قوله تعالى: 


. ٤٥ سورة آل عمران:‎ )١١ 

(۲) سورة مريم: .5١-١9‏ 

(۳) ينظر: مصاعد النظر: .٠١١ 2157/1١‏ 

)٤(‏ ينظر: المتشابه اللفظي في القرآن ومسالك توحيهه عند أبي حعفر بن الزبير 
الغرناطي: .٠٠١ 23٠١1‏ 


وقوله تعالى : جا إن دوا سیکا أو فو ِن أله ككس کل می علا ی 
فهذا السر البياني في التحوّل في التعبير والفروق اللغوية بين الآيتين يتعيّن 
عقصود السورة» إذ يعزوا التعبير بإبداء الخير في آية سورة النساء إلى مناسبة 
الطابع العام الذي يغلب عليها وهو طرق الخير وعمل البر» كإصلاح ذات 
البين والندب إلى العفو والتجاوز عن السيئات» أما في الآية الثانية فقد ذكر 
تعالى في السورة الطلاق» وكتمان القول» وتقوى الله» وأمر الحجاب» 
والتبنّي» واللعان» والخلم» فناسب تعميم لفظة تدا ¢ بلفظة 
سیا 4 بقوله تعال: إن نش سينا 4. ومناله أيضاً قوله تعالى: 
:3 کلت نيعل ما 5ه 06 وقوله تعالى: م كَدَلِكٍ آنه يلق ما 
ع 4 إن في الآية الأولى تفويض الأمر والفعل كله لله وقد ورد في 
قصة زكريا الكل ففيه تفويض الأفعال وقدرة الله على كل شي أما الآية 
الثانية حاءت في قصة مريم لنفس السورة» وفيها حلق عيسى اكلا وحلقه 
من الطين ية الطير» وإحياء الموتى وهذا كله بإذن الله تعالى وقدرته على 
الخلق. فلفظة يمل ماد اا سا # يشمل الخلق وغيره» وف الآية الثانية ت ركز 
eT‏ اكا ومعجزاته. 


(۱) سورة النساء: .١59‏ 

(۲) سورة الأحزاب: 54 ه. 

(۳) ينظر: ملاك التأويل: ۳٦۱/۱‏ +". 
)٤(‏ سورة آل عمران: ٤٠‏ 

. ٤۷ آل عمران:‎ )٥( 


(۱) 
() 


00 


تفيد وحدة النسق القرآن الأداء بتنوّع أساليبه وظواهره» لتعطيه جمالية 
عالة اة ع ا ل التو ف كروي الفاح على عن 
الاستمرار على ضرب واحدء لهذا أوردت بعض آي القرآن متماثلة 
المقاطع وبعضها غير متماثل"» لهذا ظهرت فعاليات النظم وعناصره 
لإنتاج الدلالة المقصودة من التعبير والأسلوب؛ إذ ظهرت عناية النص 
والتضمين والتكرار» وغيرها من الظواهر الأسلوبية» وأساليب التعبير 
متنوعة تشمل الشرط› والقسم» والاستفهام, والاستثناء» والمدح والذم 
والتعحب والنداء وغيرهاء والقرآن الكريم قد أكثر من أساليب التعبير 
أشار إلى بعضها علماء البلاغة والأدب"» ولا تزال أساليب أحرى 
عط قي ذا عدر كسس تمن ع يسح ندم رمال اسلو 
في دراسة النص الأدبي لتجد تطبيقها في النص القرآن» وكتاب (التعبير 
القرآني) للدكتور فاضل السامرائي أقرب مثال لذلك» والدليل القرآني 


لتعدد أساليبه قوله تعالى: 3# ولو نما فى لاض من سجر َل وَالْبَحَرٌ 


ووو م >> > ےھ 


م سا > ر 


كيم 204 ومن أمثلة ذلك» أسلوب الشرط والأصل فيه أن يقع 


الشيء لوقوع غيره فيتوقف الثاني على الأول» قال تعالى: إن نيرم 


ينظر: منهاج البلغاء: .٠۸۹‏ 
ينظر: دراسات فق أسالبين القرآن: ۲ وينظر: التحرير والتنوير: ۹۷/۱ وينظر: 


إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: 4 ١؛‏ النسق القرآن» دراسة أسلوبية: .٠۸١‏ 


سورة لقمان: ۲۷. 


چ ص 


ا یسر ن َدَيَ 4 وقوله تعالى: ب ون گات ذو عْسْرَو مره إل 
مسرو وان صدا ڪي اڪ إن کشر نموت 4 وقد يخرج 
الشرط عن هذه العلاقة والأصل» فيكون الشرط والجزاء متقارنين في 
زمان» قال تعالى: 38 وَمِنَ حَيَتُ حرجت فول وَجَهَكَ سَطرَ أَلْمَسَجِدِ 
َلْحرَاوِوَإنَه لْحَقّ من ريك وَمَا وما لَه يفل عَم تتَمَُونَ 4 . ومثال أسلوب 
الاستفهام» الذي ينحو في فواتح بعض السور منحى التشويق لعرفة 
المقصودء كما في قوله تعالى: اريت اَی تکرب باَب کی 
فالسامع يتشوق لمعرفة من هو هذا المكذب» فإذا رآه يدرك أنه يستحق 
العذاب» وهذا التساؤل يأ للتحذير منه أو لتجتبه“. 


ويكثف الاستعمال القرآني عن قوة دلالة (هل) على الاستفهام من (الهمزة)» 


ففي قوله تعالى: و جر ن كل آلا وعدهاآ 0 کک أ ویشر 
لير که وقوله تعالى: «لأمَبد شُكُم بكر من لک آلتار وَعَدَهَا لَه كرو 


2 مد 


نالسر 4 وقوله تعالى: مهل فد 0 ستفهم 


© سورة البقرة 35 

A wO 

(۳) سورة البقرة: ١٤۹‏ 

١ سورة الماعون:‎ )٤( 

(5) ينظر: النسق القرآن» دراسة أسلوبية: ٠٠٦‏ . 
59) سورة الحج: ۷۲. 

(۷) سورة المائدة: ٠١‏ . 


القرآن يمل والحمزة مع الفعل (نبأ) والسياق بين أن هل أقوى وآكد 
في الاستفهام من الحمزة» فالسياق الثاني فيه قوة وتبكيت لا نحدها في السياق 
الأول7"؟. 

ومثال أسلوب النداء بريا) الذي ينادي ها البعيد والقريب» نحو قوله 
تعالى: مادم اهم امام 4 وقوله تعالى: ل تالو يكبا ما ك لا تام 


224 


عل دوست 4 كما ينادي به من غفل وسهى وان قربء تتزيلاً له متزلة من 


بعل قال تعالى: ۾ يب ادم لا وڪم ليطن 46 1 والقرآن الكريم ١‏ 
يستخدم لفظة (الله) منادى وإنما استغئ بكلمة (اللهم)؛ لأن التعظيم فيها واضح 
أكثر من (يا الله)» E‏ ا ا 
2 لحر عل اماد 46 والتحسّر» قال تعالى: وه 00007 


.5757/5 ينظر: معاي النحو:‎ )١( 
ولام سوزة البق وس‎ 

5 سؤرة و 

.۲۷ سورة الأعراف:‎ )٤( 

.55 سورة آل عمران:‎ )٥( 

(5) ينظر: من بلاغة القرآن: .١595‏ 
(۷) ينظر: معترك الأقران: .٠٤٠١/١‏ 
(۸) سورة يس: ۳۰. 

(9) سورة النباً: 6 . 


والحذف والذكر وغيرهما لاحقاًء وبيان فائدتها في موضعها. 
- رعاية العامل النفسي في الدلالة والإيقاع» إن رعاية النسق النفسي للعامل 
الوحداني والنفسي يأحذ حيزاً كبيراً في بنية النص والسياق القرآي» فَإنّه 
يرسم منحنيات مختلفة في السورة كلها؛ لأن من أهداف هذا النسق التعامل 
مع النفس الإنسانية من منطلق الإثارة العاطفية وتحفيز الوجدان لإعمال 
الذهن وتحريض الفكر من أجل اتخاذ موقف وتحقيق سلوك حسن”" 
وأن هذه الصورة الأدبية في القرآن الكريم تحتل في النسق القرآئ مساحة 
كبيرة وواسعة وأكثر عمقاً وأثراً في النفس البشرية» بحيث تشكل أسلوباً ميزا 
ومفضلاً في التعبير القرآني عن المضمون بواسطة الصورة الفنية والصوتية 
والإيقاعية» وتعد نمطا غالبا في النص القرآني» يحول التعبير في داحله من التقرير 
إلى التصوير لإثارة الأحاسيس ولمشاعر الإنسانية لدى السامع والقارئ للقرآن 
الكرم» وهو أسلوب تعبيري ولد في رحم نسق النظم اللغوي» وهذا الأسلوب 
تفرد عن غيره بتخصصه في صناعة الصورة الفنية التعبيرية الموحية وهي تتكئ 
على جناحي الخيال والوحدان بخاصة» وتسهم في تشكيلها عناصر ذهنية وعقلية 
وحسية وشعورية ولغوية» بحسب المواقف والدواعي والمناسبات» وهذه الصورة 
الأدبية تحمل شحنة تأثيرية ترد في ثنايا السورة» وهذه الآثار الوجدانية صريحة 


ا كسان أ واس جو يوسي مانا اجر 


ومثال هذاء قوله تعالى: 3 تاا الد >امنوأ أدكروأ فة أله مک لذ مم 
جنود فالتا علي رصا ونوا ّم رَوْهَا و ڪان لَه ما نملو بيا (/0) لد جما وم 


(۱) ينظر: النسق القرآي: 2759 ۷۳۳. 
(۲) ينظر: المصدر نفسه: .۷۱١ ٤۸٤ ٤۸۳‏ 


2 معزو 5 


من فوم وين أُسَفَلَ نكم وَل زعت الأبصر وَيَلَدتِ الوب الحكاجر وه 
بأ الظئوتا © تالک بل الْمؤمموس وزو سردا 4 وهنا يكاد القارئ 
والمرتل للقرآن الكريم أو السامع يحس بالإثارة النفسية ونبض المشاعر والوحدان 
في كل كلمة سواء بالصيغة الموحية تا 1 بها أَلذِينَ امَنوأ #6 أو الصريحة وإ 
رَاعَتِ الأْبْصرُ يعت اقلوب الحكاير وَيَطْيونَ با الظئونا #4 ثم عقبت عليه 
بالنتيجة الي تنتهي ها آيات النعم وكشف المكروه» وإبراز قدرة المنعم والتفاعل 
مع هذه المشاعر الي وصفها النص القرآني محل رعايته ونظره'". 


ET 


.١١ ١١١ 9 الأحزاب:‎ 0( 


(۲) ينظر: النسق القرآني: .٠۲۳‏ 


المبحث الرابع 
الكشف عن وحدة نسق السورة القرآنية 

إا امو إن اكل العام لمرن و ال بين" الأعر امن 
الرئيسية وا معان الواردة على سبيل الاستطراد والتتميم يعد الأساس في فهم 
احور الأساسي للسورة؛ لأنه يحتل في النسق القرآي مساحة كبيرة عميقة 
وواسعة» وإن تحلية بناء السورة القرآنية وإبراز اتساق عناصرها وتلاحم 
أحزائها ينطلق من الكشف عن مقصود السورة» أو المحور الفكري الذي 
تدور عليه سائر تفاريع معانيهاء إذ تصب في النسق القرآني فعاليات النظم 
وعناصره لإنتاج الدلالة المقصودة من التعبير على مستوى المفردة والحملة 
ا :وما و مم و يده ا 
وتنوع طرق الاشتقاق» ومن حيث القدرة على التصرف في النظم على 
أساليب متعددة تعطي النسق امتيازه وتفوقه» ويتحقق فيها حسن الرصف 
وتناسق الألفاظ وبراعة الأداء وحلاوة التأق -كما أسلفنا قي دراسة ذلك- 
ولاشك في أنه أمر دقيق يحتاج إلى إحالة النظر في أحزاء السورة وإمعان الفكر 
قدو تعانيين اتسيف أن E‏ ا موضوعات النورة القراله 
هو المصباح الذي يستضيء به للافادة من اكتشاف الجذى المشتراك الي تتفرع 
عنه» ويبقى أن التعبير عنه قد يكون عاماً بحيث يستطيع شمول سائر تلك 
الموضوعات» وقد يكتفي بعرض تلك القضايا وبيان التحامهاء وظاهرة 
التناسق الموضوعي حصيصة من حصائص السور القرآنية» وما من سورة إلا 
وها هدف موري تتجه إليه جميع رغ و علمي (المناسبات) 
و(مقاصد السور) اللذان أبدعهما أئمة التفسير هما الأساس الذي استلهم 


الغرض المحوري للسورة ومقصدها العام“. 
وإذا تحاوزنا محال اللفظة والتركيب في البنية الداحلية للآية الكريمة إلى 
ساحة المناسبات والعلاقات التعبيرية والدلالية بين الآيات وجدنا ظواهر 
أحرى تكتنف هذه العلاقات والمناسبات تلفت النظر إليهاء يمكن بوساطتها 
الكشف عن وحدة نسق السورة القرآنية» وإدراج ذلك في النقاط الآتية 
-١‏ فواتح السور وحواتمهاء يمكن التماس ما تضمنته فواتح السور وخواتمها 
من معان ودلالات ملفتة للنظر» وذلك بتتبع جميع آيامّاء إما لتهيئ 
السامع 1 القارئ المتدبر لتلقي التوحيهات التالية» وال تشير إلى أهم 
القضايا الي ستعالحها الآيات بعد ذلك» أو استيعاب العبرة والنتيجة من 
حلال حاتمتها أو لتعود للتذكير بإحدى تلك القضايا وتأكيدها 
وترسيخهاء أو توجيه الاهتمام لاستقبال السورة الي تليها .مما ترشحه من 
إيحاءات في ذلك“ . 
فهناك مناسبة بين مطلع السورة والموضوع الذي يغلب على آياها 
وبين حتامهاء لذا تستثمر في كشف الغرض امحوري والمقصود الذي تلتقي فيه 
جميع مواضيع السورة» فتتكون السورة من ديباجة رموضوع وخحائمة» فتوضع 
الآيات الافتتاحية لمعالحة الموضوع بخطوطه الرئيسية» ثم يتبع ذلك التدرج في 


)١(‏ ينظر: منهاج البلغاء: ۳۸۹؛ وينظر: دراسات في أساليب القرآن: ۲٦؛‏ وينظر: 
النسق القرآني» دراسة أسلوبية: ۳۸١‏ 58؛ وينظر: وحدة النسق في السورة القرآنية: 
ا 

(۲) النسق القرآني» دراسة أسلوبية: 8*5؛ وينظر: وحدة النسق في السورة القرآنية: 
6. 


ل ل ل وكا لک اجر يكانة اس 
لوو عير تأي الخاتمة الى تقابل الديباجة. 

ومن أمثلة فواتح السور الحروف المقطعة وهي تعد كدلالة فنية أو 
موضوعية» ول يعهد أن جاء في كتاب ماوي هذه الحروف” © وهذه الحروف 
إِمّا أن تعد آيات في أوائل السور مثل: الم» المص» كهيعصء وأمثالهاء وتكتب في 
المصحف الشريف على صورة الحرف لا على صورة اسمه» وهذه الحروف ملت 
مقات حروق اللقة الغربية حميعها: بوغالبا ما تنطوئ عليه معان دات تلك 
السور الي تبدأ بمذه وك أن دت غ نينا لا واو مط الذي هو 
المعاش من التشريع بالأوامر والنواهي» والنهاية الي هي المعاد. 

أو لا تُعدٌ آيات في أوائل السور الي افتتحتها مثل: الرء المر» طس» ق» ن» 
وهذا الاعتبار علم توقيفي أشار إليه معظم العلماء والمفسرين“» وقد لوحظ 
في السورة ال بدات» خرف واحد أن هذه السورة مبنية على الكلمات الى 
تحمل هذا الحرف» مثل سورة ق» فالسورة مبنية على الكلمات ذوات 
اف 0 رل ا اقرب الرقنت ورا كير وان 
معاني السورة مناسبة لما في حرف القاف من الشدة والجهد والقلقلة» ومثل 
سورة ص» فالخصومات متعددة في هذه السورة كخصومة الكفار مع البي» 
واختصام الخصمين» وتخاصم أهل النار» واختصام الملائكة في اللا الأعلى في 


.١١9 ينظر: مدخل إلى القرآن الكريم:‎ )١( 

(۲) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: .57/١‏ 

ر .ينظرة البزهان قي علوم :القرآن؟ 4051/1 وينظر: الكضاف» للزخخشري :5/1 
۳ وينظر: النسق القرآني: 881. 

.57١/١ ينظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )٤( 


العلم» وتخاصم إبليس في أمر الت 

ما فواتح السور الأحرى الي جاءت آيها عادية» فقد حاءت لأغراض 
ودلالات مرتبطة بخصائص النص القرآن التعبيرية وأهدافه الموضوعية أو 
المقصود العام للسورة» مثل قوله تعالى: «إآلْكنَدُ به ب الصدلييت 774" 
فارتبط تحميد الله تعالى بغرض موضوعات الآيات الي تتلوها؛ فتحميد الله 
تعالى لر حمته وتملكه يوم الدين» وتحميده لعبادته والاستعانة به والحداية لطريق 
الإسلام» وإبعادنا عن المغضوب عليهم وهم اليهود» والضالين وهم النصارى 

ومن أمثلة دلالة فواتح السورة وحواتمها على مقصودها وغرضها 
الأساس سورة الرعد» ففي الاية الأولى منها يوجد موضوع السورة» قال 
تعالى: یلك اث الكت ودی ال لك من رَيْكَ لْحَنُ ولک اکر الاين / 
ومون 4 وتتضمن هذه الآية الكلام على عناصر ثلائة» وهي: )١(‏ رسالة 
الحق (۲) رسول الصدق (7) مُرسل إليهم أكثرهم لا يؤمنونء اما الكلام 
على الرسالة فيستدعى إقامة الدليل على أسسها وإثباتها» وجاءت مجموعة من 
الآيات لإقامة الدليل على وجود الله كك وعظيم صفاته لإثبات صدق ما 
أنزله» وأمًا الكلام على الرسول والمرسل إليهم فيستدعي بيان مال الصراع 
الذي 2 بينهم» وا الآيات لعرض الحوار بينهم وحججهم) وكيف عاج 
الرسول ي إصلاحهم ضمن التعليمات والبيانات الربانية» وكما يتضمن 


.۳۳۷ ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ١/١؛ وينظر: النسق القرآني:‎ )١( 


(۲) سورة الفاتحة: ۲. 


99) سورة الرعد: ١‏ 


عرض تربية الرسول أمام ما لاقى من المكذبين7© 
وسورة يونس؛ إذ يظهر الترابط والصلة في سياق السورة وبين مطلعها 
وختامها في مطلعها قال تعالى: ار يك ٤ات‏ الكتب اكب 80 اكان 


ر سه € و لس مه 


E O‏ ر يك یر ناص وکر زيرت امنا أن لهم قدم 


صِدْقٍ عند َم قال آلڪفرو ت هنذا لسر مي 4 ويجيء في الختام 
قوله تعالى: ل[ وای اوی اک وَأصْيرٌ حى کم مد وهو حبر لكين 4 
فالحديث عن قضية الوحي هو المطلع وهو الختام» كما وأنه هو الموضوع 
المتصل والملتحم بين المطلع والختام“. وهكذا الترابط ووحدة الموضوع بين 
المطلع والختام وا حور الأساس للسورة والعلاقات المتصلة بينها يسير في سور 
القرآن كله» بسحب موضوع السورة الخاص هاء فضلاً عن الموضوع العام 
0 الكريم (الله) الذي هو موضوع توحيد وتصديق للكتب السماوية 
بقة الي نزلت لتوحد لله تعالى» وهداية البشرية والتشريع لها لتنظيم 
00 وتربيتهاء وحتاما بالوعد الذي هو مناط الآخرة. 
؟- تقسيم السورة إلى أقسام بحسب مضموفا من المعاني الحزئية والحاور 
57 الي تناولتهاء فالسورة تتكون من جملة من الآيات وهي أحد 
عناصر نسق النظم» ومن ظواهر النص القرآني» وأا جزء تعبيري يمثل 
الوحدة الأساسية في النص القرآني 00 وهي سوى المفصل متعدد 


.٠۲ ينظر: قواعد التدبر الأمثل:‎ )١( 

(۲) سورة يونس: .5-١‏ 

(۳) سورة يونس: .١١5‏ 

.5.009/١٠١ ۱۷؛ وينظر: الأساس في التفسير:‎ ٤٤٥/۳ ينظر: في ظلال القرآن:‎ )٤( 


الموضوعات» ويتحتم على المتدبّر ألا يشتت نظره مع تفاريعها وتشعباتهاء 
بل عليه أن يقسم السورة إلى مقاطع بحيث يكون كل مقطع متكونا من 
بجموعة من الآيات الي تدور حول موضوع ومقصد واحدء ثم يحاول 
البحث عن المواضيع ال تشمل جلة من تلك المقاطعء مميزاً بين ما هو 
محوري فيها وما هو وارد على سبيل التكميل والتتمة والتفريع» لتتحصل 
لديه أقسام السورة الي تمثل القضايا الكبرى الى تعالجهاء ثم يحاول 
اقتناص الرابط المعنوي الدقيق الذي يجمع بين تلك الأقسام والذي يكون 
عثابة الجاع الذي تتفرع عنه سائر معاني آيات الو 
وتتعاون الآيات داحل كل قسم بالتعبير عن جزء من الموضوع» وهذا 
التغبير .هو مجموغة: الفعاليات اللغرية والعلاقات الإيحائية والإثارة الذهنية 
والوحدانية الي يحققها النص أو القسم من خلال وحداته الأساسية وتتبع هذه 
الفعاليات يكشف عن طبيعة نسق النظم في القرآن الكرے". 
فإذا تدبرنا كل قسم أو نص تبين أنه بي من المقاصد الكلية على أسس 
وأصول» وأقيم على كل أصل منها شعب وفصولء وأن الصلة بين أقسام 
السورة لا يعن اتحادها أو تمائلها أو ما إلى ذلك» بل إن القرآن سلك في 
الانتقال من معن إلى آخر مسالك شىء يجعلها تتعاون في أحكامها يسوق 
بعضها إلى بعض مساق التنظير أو التفريع أو الاستشهاد أو الاستنباط أو 
التكميل أو الاحتراس وإلى غير ذلك" . 


.١9/ 757؛ وينظر: وحدة النسق في السورة القرآنية:‎ 27١5 ينظر: النسق القرآني:‎ )١( 
.۳٠۹ 25517 ينظر: النسق القرآني:‎ )۲( 
.٠١١ (9؟) ينظر: النباً العظيم:‎ 


ومثال ذلك سورة البقرة تتألف من مقدمة وثلاثة أقسام وحاتمة» فتكون 
المقدمة من الآيات العشرين الأولى» وفيها أقسام الناس بحسب التقسيم الربّان 
الإسلامي: متقين وكافرين ومنافقين» وصفة كل منهم, أمّا القسم الأول فمن 
E LES‏ الآية ولاك ا برها بدهرة: قامة إل الناس عا 
وتعليمهم الطريق الموصل إلى تقوى الله» ويتركوا كل ما ينافي ذلك7". 

وأمًا القسم الثاني فمن الآية )١5/8(‏ إلى ماية الآية »)۲٠۷(‏ وهو 
al‏ اع الأول قي كزبية لاسا وتعلييه كبنية ی فقيه أولالة على 
E E E AEE O E‏ 
الناس منها وغير ذلك من معان. 

أمّا القسم الثالث فمن الآية )5١(‏ إلى ماية الآية )۲۸٤(‏ وفيه دعوة 
إلى الدحول في الإسلام كله» وتبيان لكثير من شرائع الإسلام» وتبيان ما يلزم 
لإقامة الإسلام كله» وفيه التوحيهات الرئيسية في قضايا المال وملامح النظام 
الاقتصادي في الإسلام» النظام القائم على الصدقات» والنظام الربوي» والنظام 
القائم على التعامل المنضبط مع تقدعم المالكية لله تعالى. 

وتات الخاتمة الي يدحل فيها هذا كله» إذ مرحعه إلى الإعان والسمع 
والطاعة والتوبة من التقصير» ومرحعه ما مر يعود إلى التكليف المستطاع 
للإنسان الذي يفضي به إلى اللا والعقاب» ومقصوده الأساس ومحور 
الرئيسي هو 0 الكاملة لل "تعالىوأن الترفيق نه حال هذا ما عليه 
أا الدعوات 7 


.”79/١ ينظر: الأسناس: 1 ف التفسير:‎ )١( 
.537/5/١ ينظر: الأساس في التفسير:‎ )۲( 


وسورة الرحمن مثال على ذلك أيضاء إذ تنقسم إلى أقسام ثلائة كل 
قسم منها يختص .مقصدء ترتبط تلك المقاصد .ممحور أساس يجمعهاء فالقسم 
الأول استهل بنعمة الرحمن وفضله بخلق الإنسان وتعليمه القرآن وبيانه» وأنّه 
خالق كله شيء ومالكه» فعدد في هذا القسم ما في الكون والفلك والبحار نما 

خخلق» وعجز الجن والإنس عن الخلاص من غضبه إذا أراد إهلاكهم. 
والقسم الثاني ذكر حال أهل النار» والقسم الثالث ذكر حال أهل الحنة 

والنعيم الذي فيها والمفاز» وكثر تعداد نعمها للترغيب فيها بطاعة الله تعالى» 

وختمها بالتسبيح والتبجيل والإكرام» وهو مرتبط .عستهل ومطلع السورة أمّا 

احور والمقصود الأساس هو آلاء الله تعالى ونعمه الى لا حصر لها ولا عده 

قال تعالى: « ود تدوأ زم اہ لا خصوماً 204. 

۳- معرفة الفترة الزمنية الي نزلت فيها معظم آيات السورة» والطابع الذي 
يغلب عليها أهو المكي أو المدني» وتتبع أسباب نزول جملة من آياقاء 
ومن خلال ذلك يمكن التعرف على هدف السورة العام أو أغراضها 
الكبرى الي تدور عليهاء فمن المعلوم أن السور المكية عرضت أسس 
العقيدة الإسلامية» وقد توخّت تقرير أربع قضايا كبرى: الإبمان بالل 
وحده» والإبمان بالآخرة» والإبمان بالرسل والرسالات السماوية» 
والدعوة إلى أمهات الأخلاق» سواء احتمعت تلك الأسس أو انفردت 
ى السورة الو دة 


(۲) ينظر: مباحث في التفسير الموضوعي: ١٠؛‏ وينظر: المنهج السياقي وأثره في تطوير 


أمّا السور المدنية فهي تتوحى بناء المجتمع الإسلامي على أسس الإيمان 
والطاعة وفيها تفصيل للتشريع في شؤون الحياة كافة» وحماية الأمة من 
الأحطار الداحلية والخارحية» والتحذير من اليهود والمنافقين وفضح أضغافم؛ 
ومحاورة أهل الات راا عليهم”". 

والفائدة من معرفة الفترة الزمنية هو الاستدلال على مقصود السورة من 
خلال معرفة زمن نزولا وملاحظة القسم الذي تنتمي إليه من السورة في مجمل 
آياتما» فالوسط التعبيري الذي يستمد مقصود القسم دلالته في ثناياه وهذا يعيننا 
على فهم استعمال الفعل ودلالته على غير زمنه الذي نحص به وضعاً. 

والفعل في السياق (ماضياً ومضارعاً وأمراً) يمنحه السياق دلالته والذي 
يخضع لاعتبارات أسلوبية» وكما أسلفنا أن الآيات المدنية والمكية لكل منها 
أسلويما الخاص. فالشاطبي اعتبر سورة (لمؤمنين) مكية» بعد استقراءه 
واستعراض جملة من آياتما توصل إلى أن القضية الغالبة على نسقها هي ذكر 
إنكار الكفار للنبوة» كما أنه ذكر سورة الأنعام نزلت في الفترة المكية مبينة 
لقواعد العقائد وأصول الديد”". 

ولا يلزم أن يكون الغرض الحوري للسورة موافقا تماما لمواضيع القسم 
اللي تدوع افيه من ك ارهن اك 6 مهرد ورعن ل 
هذه الأغراض المتفرعة الي تغلب على أقسامهاء فإن سورة آل عمران مدنية 
ومع ذلك أن مقصدها العام هو ترسيخ فكر التوحيد””. 
)١(‏ ينظر: مباحث ف التفسير الموضوعي: ”47. 


(۲) ينظر: الموافقات: £ 
(۳) ينظر: مصاعد النظر: 2517/9 458 وينظر: في ضلال القرآن: .٠١۷/١‏ 


4- الاستئناس باسم السورة أو أسمائها الى جاءت في حديث البي يل يشكل 
اسع اللمون #اتخوءا وا أذ ركو الا راط ما ا غاا وه 
وبين السورة من خلال تطور هذا الموضوع أو توالي وحداته الحرئية من 
آية إلى أخرى إلى هاية السورة. 
ومثاله سورة آل عمران فهناك رابط بين أسمها ومقصودهاء فمقصود 

السورة التوحيد» ولم يعرب عن هذا المقصود في السورة» ولكن ما أعرب عنه 

ما ساقه سبحانه وتعالى فيها من أخبار آل عمرانء هما فيها من الأدلة على 

القدرة التامة الموجبة للتوحيدء والذي ليس في درج الإيمان أعلى منه0"©. 

فالمناسبة هي توحيد آل عمران لله تعالى ومقصود السورة والذي هو التوحيد 

المطلق لله تعالى. 
ولك الا الاتضا باس سور اماي و كان ر ها 

الاجتماع على ما دعت إليه سورة البقرة وآل عمران من التوحيد» وكان 

السبب الأعظم قي الاحتماع والتواصل عادة الأرحام العاطفة الي مدارها 
الاو ال الت هو لباب ا جد "قلا عع ورد كبر مق احكاء 
النساء فيها. وهذا المسلك طريق بديع في استكشاف مقصودهاء غير أن هذا 
التطبيق ليس مباشر في ارتباط اسم بعض السور بممقصودهاء وإنما يلتمس منه 

وحه المناسبة بينهما بعد أن يتوصل إليه. 

ومن أسماء السور ما يخدم موضوعها إذا كان محوراً واحداء فيتتابع 


سيرها وتواليهاء فتؤدي غرضها تباعاء أو ضمن حزمة أو مجموعة من الآيات 


.۱۹ 218/١ ينظر: نظم الدرر:‎ )١( 
.٠١١ ٠۷٤/١ ينظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل:‎ )۲( 


يتم الانتقال يما من جزئية إلى أخرى إلى هاية السورة» حي يكتمل موضوع 

السورة» مثل: الشمس» الليل» الضحىء الانشراح وغيرها. 
ومن ذلك سورة الكهفء فإن اسمها توقيفي من حديث الرسول 5: 

«من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصم من الدجال»”'. 
فاسم السورة مرتبط بقصة أهل الكهف» وأن هذه السورة انفردت 

بأربع قصص لم تتكرر في سورة أحرى وهي: قصة أهل الكهف وقصة 

صاحب الجحنتين» وقصة موسى اكل مع الخضرء وقصة ذي القرنين» وهذه 
القصص الأربعة تشترك في بيان أسباب الفتن الكبرى في الحياة الدنياء واليّ 
هي مقصود السورة ومحورها: فتنة السلطان» ولمال» والعلم» والأسباب 
الادية"» وإن العصمة من جميع الفتن الي ورد ذكرها في سورة الكهف هي 
قراءة الآيات العشرة الأولى من سورة الكهف بحسب قول البي 4 ويي 

مقدمتها فتنة المسيح الدجال”". 

ه- محاولة اقتناص الروابط المعنوية والمصاحبات اللغوية والقرائن الداحلية 
والخارحية» وال تصل بين المعاني اللحزئية للخلوص إلى أهم القضايا الي 
تعالحها السورة؛ لأن السياق المبهم يفسره غيره» وهذا نوع آخر من 
سياقات النص القرآني. 
فقد يفسر عنصر من عناصر النسق في السياق ما بدلالة سياق آخر يتلوه 

بعد قليل في نص آخر؛ لأن السياق مخصص وهو الذي يوجه المع بأي نوع 


.۱۸۳۳ برقم‎ ۷۷/٦ صحيح مسلم:‎ )١( 


٠١١١ ينظر: وحدة الق ق السورة القرآئية:‎ )9١ 
.59/١ ينظر: معترك الأقران:‎ )۳( 


من أنواعه (اللغوية» والثقافية» والحالية (المقالية)» وسياق الموقف) أي: السياق 
الداحلي والخارجي الحيط بالنص أو السورة القرآنية. 

فيمكن الاستفادة من هذه النقطة في الكشف عن دلالة سياق بسياق آخر 
يحدد معناه» أو يحمله عدة احتمالات أي: يحرره» فتتعاون عناصر النسق فيه 
لتؤدي دلالات بدلالات بعضهاء لترتبط في امحور الأساسي لنسق السورة العام. 

وقد ورد بالاستقراء إلى أن الحكم بدلالة واحدة للمفردة داحل السياق 
على وجه القطع غير متحقق باطراد إلا في آيات معدودة» والحكمة فيه أن الله 
سبحانه أراد أن يتفكّر عباده في كتابه فلم يأمر نبيّه يل بالتنصيص على المراد 
في جميع آياته؛ لأن نظم القرآن الكريم مبئ على وفرة الإفادة وتعدد الدلالة 
فمن هذا يحمل اللفظ داحل السياق أكثر من دلالة قد لا تتعين واحدة منها 
على وجه القطع بأنما هي المقصودة» بل إن الدلالة الظنية ظاهرة فيهاء لذا فإن 
بعض المفسرين تنبّهوا لذلك واستوعبوا هذه الظاهرة فجاءت أقوالهم متعددة 
الاحتمالات دون ترجيح أحيانا. 


034 تح سا ر٥‏ 


عوبر رہ 2 بره لبر م ۲ 
فمن هذا النوع قوله تعالى: ونون أن يحمَدُوا ا لم يفَعَلُوأ ... 44 
فقد أكم فهم هذه الآية» فقال فيها ابن عباس #ه: «إِنّما أنزلت هذه الآية في 


7 


Ll >=‏ صو 


أصل الكتاب»“ فذ كر الآية الي قبلها وهي قوله تعالى: ولذ أَخْدَ الله ميكل 
الذي ووأ ألكتب ليه لئاس ولا ككتموه, دوه ورآء ظهورهم واشيرةا 


.٠۸١ ›»۳۸٤ ينظر: التحرير والتنوير: ١/١٠٠؛ وينظر: النسق القرآني:‎ )١( 
سورة امراف۸7‎ 9 
1/۲ الجامع لأحكام القرآن» للقرطي:‎ )۳( 


7 Pt 


بو متا قلي س ما یشرو ھ٥‏ . 

وهذه العلاقات تبدو فعالياتما داحل الحملة والآية والسياق» فهي وسائط 
ومناسبات توثق جزئيات النص مع بعضه وفقاً لمقتضيات النظم ووفاء بالدلالة 
السياقية ال يستمد النص معظم معطياته منهاء أو في ضوئها في حالات مختلفة"". 

وله تكرة هطن الرؤاابط العرية والعلاقات: ابعر د 
أو طرأ حديد اقتضى الإشارة إليه» أو يكون من قبيل التمثيل الواقع يضرب له 
مثلاً أو يستشهد بحادثة» ففي قوله تعالى: شبح ای أسرئ بِعَبَدوء للا 

7 ا‎ E E 
ليخ لتيل واا مرق الک را هذى ا ال أذ‎ 
01 تَنَحِذُوا من دون و كيلا 0 ذُرِيّهَ من حَمَلْنَا مَعَ دج ِن کات‎ 
فان وجه الاتصال بينها هي صلة بيت المقدس مماضي الرسالات‎ f کر‎ 
وني أوما رسالة موسى الا وهي حلقة في سلسلة التبوات بدءا من نوح‎ 
ااا وانتهاء بالبي محمد يل.‎ 

وأن طرائق الكشف هذه عن وحدة نسق السورة ومحوره الأساس أمرا 
اجتهادياً لا يمكن القطع به» ولا حير في الاختلاف فيه» فهو مظهر من مظاهر 
الإعجاز القرآئى ومظهر من ثرائه» وكرم عطاءه إلى آحر الزمان“. 


(۱) سورة آل عمران: ۱۸۷. 
(۲) ينظر: دلائل الإعجاز: ۰٤۹‏ ١0؛‏ وينظر: النسق القرآني: ۹۹. 
(59) سورة الإسراء: .٠"-١‏ 


(:) ينظر: وحدة النسق قي السورة القرآنية: ٠٠٠١‏ 


وهذا المستوى في القرآن الكريم بمنح صفة الإعجاز في الأداءء لأنّه المععى 
القع و ا 

وأن بعض المعاني تجمعها علائق دلالية في حين تغيب هذه العلائق بين 
معان أخحرى حسب ما يقتضيه السياق» حيث يفضي إلى وجود علائق دلالية 
5 واجتماعية بين المعاني والسياق» أي إنه هناك تفاعل بين معان المادة 
اللغوية والسياق» والدلالة السياقية هي الدلالة الي يعينها السياق اللغوي 
فملازمة لفظة ما لسياق دلالي معين هو لون من ألوان الدقة اللغوية ال نسعى 
لتوظيفها في بحالات التعبير المختلفة". 

ومثال هذا المستوى قوله تعالى: 32 دق نك أ تَالْمَرِيرُ ألحكرم ي 
فمن سياق النص نحد إِنّه يدل على إِنّهِ الذليل الحقير“» لذا فالمستوى الدلالي 
يعتمد على النظام الأسلوبي الذي يعتمد على أنظمة اللغة جميعها في تعيين 


ال 
SOP‏ 
> > 
AOD‏ 


.۹۹۷۷ ينظر: أرشيف ملتقى أهل التفسير:‎ )١( 

(۲) ينظر: ظواهر أسلوبية في القرآن الكريم: ه”*, 415 .٠١۷‏ 
(۳) سورة الدحان: 5459. 

.١7 ظواهر أسلوبية في القرآن الكريم:‎ )٤( 

(5) ينظر: نظرية النظام اللغوي: .٠١‏ 


الفصل الثاني 
أثر دلالة السياق القرآني في نسق المناسبات 

إن المناسبة على مستوى الآية الواحدة هي حكمة تتزيل العزيز الحكيم 
أمّا المناسبة على مستوى ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره توقيفي من عند 
الرسول بب فإن تقدم آية كذا على غيرهاء أو سورة كذا على أخرى؛ أو 
سر» والرابط بينهما إِمّا أن يكون لفظياً أو معنوياً”". 

وتكون المناسبة إِمّا حزئية ببيان الرابط في موضع ما لبعض الآيات 
القرآنية» أو مناسبة كلية لآيات السورة كلها أو لعدة سور أو عامة للقرآن 
الكريم كله. 

والباشنات" إما:داعفلية»:متاسيات ترتييه أو ثر كييية: 


.351/ ينظر: دلالة السياق:‎ )١( 


المبحث الأول 
أثر دلالة السياق في المناسبات 

0 الكلمة بين حالتي الإفراد والسياق: 

الألفاظ داحل السياق لما ترتيب ونظام» وهي بمفردها لا تخدم النظم 
بصورة مطلقة إلا إذا روعيت ووضعت في تركيب سياق العمل والآيات 
والنصوص» ولا تُقبل على إِنّها نحو إلا أن تدحل في بناء الجملة» فترتب 
الوحدات الصرفية والكلمات» وتراعى الإعراب وتغييره للتعبير عن لمعاف 
المختلفة» لذا فليس الكلام محرد رص لمجموعة من الكلمات كيف جاء واتفق» 
وإتّما هناك قواعد وعلاقات ثابتة لكل لغة تحكم أماكن الألفاظ في السياق“ 
والقوالب والصيغ الصرفية لها معان وظيفية ودلالات معجمية تختلف قي حالة 
السياق عنها في حالة الإفراد. فينظر للدلالة الإفرادية على إِنّها .مثابة مادة أولية 
لا غئ عنها في التعبير عن معانيها ومقاصدهاء صالحة للتشكيل في السياق 
إعطاء معن وفق الدلالة المحددة الى يقصدها المنشئ المبدع للكلام» وهذا 
الع المحدد يتعين عن طريق القرائن السياقية والمقامية ال لا تظهر إلا في حالة 
ت ركيب السياق. هذا يعن أن الكلمات المفردة خارج السياق ما هي إلا 
مبان تحمل معنيين: أحدهما صرف لن يتحقق إلا في سياق» والثاي معجميء 
5 المسلك الذي تسلكه عند الإفراد سرعان ما يخضع للتحديد في إطار 
السياق لخضوعه لعلاقات وقرائن تشكل وظائفها””. 
)١(‏ ينظر: السياق والمعئ: ۲٦؛‏ وينظر: النحو والسياق الصون: .٠١‏ 


(۲) ينظر: الإعجاز الصرفي: 249 .5٠‏ 
(۳) ينظر: النحو والسياق الصون: 255 .٤۹‏ 


ودليل ذلك قضية الزمن في الفعل يبين احتلاف التعامل مع الكلمة» 
والنظام الزمئ الصرفي بسيط بحيث يمكن التعبير عنه بالآق(©: 

أ- صيغة فعَل وتفيد وقوع الحدث في الزمن الماضي. 

ب- صيغة يفعل وتفيد وقوعه في الحال أو الاستقبال. 

ج- صيغة أفعل وتفيد وقوعه أيضاً في الحال أو الاستقبال. 

ولكن عند دخول هذه الصيغ في التراكيب السياقية ابات تفلف تبعا 
للقرائن والعلاقات السياقية فيهاء والروابط والرتبة الى تحكمها. 

ومثال ذلك الاستعمالات القرآنية المختلفة للفعل (أتى)" 
١‏ 01 عت ان 


سح سا e‏ 


a‏ لتر قرت ا 


. سا ا كوا ی‎ e 
وكذلك الفعل (جاء):‎ 


221 سم 0 20 کے سے ۷ 
ك #إولقد ةكم موس الت ... ا أ 


.٤۹ ينظر: النحو والسياق الصون:‎ )١( 
.5١ ينظر: النحو والسياق الصوت:‎ )۲( 
١ سورة النحل:‎ )۳( 

.55 سورة النحل:‎ )٤( 

(5) سورة الشعراء: .۸٩‏ 

(569) سورة الإنسان: ١‏ 

(۷) سورة البقرة: ۹۲. 


۲ 3 ولينِ اتبعت أهواءهم بد مَاججآءَك مت لملم إِنَكَ إِذًا 


هم الت ال لا دى ألمرم ادلي 4“ 
٤‏ وان کم تھی اؤ ل سَمَرٍ َو ج87 اد کم من عابط أو كسم 
السا مم دوا مآ سَيمَموأ صَويدا طَيبًا ... ^ 
٥‏ ل يتأي أت قد کا ک ارول اسن ون یکم وف أخرا لك ...4 
٦‏ .کک إ5 ج ل وم کا قرطو 2 
۷- مد جایکم بسار من ریک ... 00044 
۸- قد گم َة من كم وَهُدى وة 4 . 


(أتى) وكذلك (جاء) جاءت بصيعة الماضي» وتارة جاءت بصيعة الحال 
والمستقبل. وهذه المفارقة الكبيرة بين الدلالة الإفرادية التحليلية الأولى للصيغة 


.١4©5 سورة البقرة:‎ )١( 
DE سووة ال‎ 
45 سورة السا‎ 0 ( 
۷٠ متو رة التساء:‎ 55 
0 سورة الأنعام:‎ )٥( 
.٠١ 4 سورة الأنعام:‎ )7( 
.٠١١ سورة الأنعام:‎ )۷( 


معزولة عن سياقها وبين دلالتها حال السياق“. 

يتضح ذلك من خلال تبيّن أواصر القربى بين ألفاظ المادة اللغوية 
الواحدة وانسجامها مع السياق وبتعدد النماذج يتضح كيف إن الكلمة في 
شياقها ها ماك نلق :عن ادها فا عن النبرات الصوتية والتناغم 
والإيقاع المتناسق الذي تتزينه الكلمة داحل سياق الآية» وكذلك الأسلوب 
امتاس ون ترا كني الذآيات: 
0 أثر دلالة السياق القرآني في بيان معنى الكلمة القرآنية: 

فك ا سياف ك فيا واا بعلم الدلالة» وذلك لدورها 
الرئيس في تحديد معن اللفظة في النص وكشف مغاليقه» فالكلمة إذا وقعت 
في سياق ما لا تكتسب معناها وقيمتها ومقصودها إلا مقابلتها لما سيق لها 
وما هو لاحق ها أو لكليهما معا"» وللسياق أثراً كبيراً على مقصود دلالة 
اللفظة» وتحديد هوية العبارة» ومعرفة المراد منه» وتحديد أسلوبه. 

ويبدو لنا أن امعان تجمعها علائق دلالية في حين تغيب هذه العلائق بين 
المعاني الأحرى في سياقات ومقامات وأحوال تختلف عنها“. 


0p 
> > 
22 ار‎ 


.5١ ينظر: الإعجاز الصرقي:‎ )١( 

(۲) ينظر: ظواهر أسلوبية في القرآن الكريم: ٠4؛‏ وينظر: النحو والسياق الصوق: .5٠‏ 
(۳) ينظر: السياق والمعئ: 5. 

(4) ينظر: ظواهر أسلوبية في القرآن الكريم: .٠١١‏ 


المبحث الثانى 
المناسبة على مستوى 
كلمتين داخل التركيب (النسقي) 
إن لكل كلمة دلالة معجمية لا قيمتها من حيث هي ذات مدلول معجمي 
له أهميته البالغة في تكوين الحملة النصية» وهذه الكلمة بشكلها الصيغي تحمل 
معن إضافياً ينتمي إلى المعاني الت ركيبية» وها قيم نحوية لموقعية المناسبة (النسق) 
بين مستوى كلمتين داخل التركيب”". وهاتان الكلمتان هما لفظتين لكل منهما 
شقين وظيفي (ت ركيي) ومعجمي» يفضي اجتماعهما أو تكافلهما إلى المعى 
الدلالي داحل التركيب أو النص. وأن المناسبة بين اللفظ والمعين بينهما يؤدي 
وظيفة في ت ركيب النص» وهذه الوظيفة هي المععى الذي يؤديه المبى اللغوي في 
الجملة والنص”". ونع بالمناسبة على مستوى كلمتين أو على مستوى الت ركيب 
كله هي غلل رتيب الكلماف: از الآيات متسقة المعاني ومنتظمة المباني» أو 
البحث عن المعاني الرابطة بينها حين تعرف علل ترتيبها“. 


.٠٠١ ينظر: النحو والسياق الصوق:‎ )١( 

(۲) ينظر: دلالة السياق: ١۷؛‏ وينظر: سر الفصاحة: .١59‏ 

(۳) ينظر: مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور: 47/١‏ ١؟‏ ينظر: أسرار ترتيب 
القرآن: 45/١‏ ينظر: المناسبة وأثرها في تفسير التحرير والتنوير: 471 ينظر: 
مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم: ۱۸؛ ينظر: علم المناسبات في 
السور والآيات: ۲۷. 

)٤(‏ ينظر: علم المناسبات في السور والآيات: ۲۸؛ وينظر: علم المناسبات في القرآن 
الكريم: 1؟. 


وعلل ترتيبها إِمّا أن يكون موقعية الكلمة بشي أنواعها من بعضهاء 
ويتحكم في مواقع الكلمات النظام اللغوي الذي يفترض 2 ناميا 
للكلمات في الجملة» وهذا الترتيب ما عرف عند النحاة بالرتبة» وهي تع 
موقع الكلمة معجمية أو تركيبية من الأخرى باعتبار كل منها شغل بابا 
نحويًا"» أو يكوّن النظام التركيي؛ لأن اللغة تظم أنواعاً من المركبات» منها 
المركبات الإضافية» والمركبات النعتية» وهذه المركبات تساعد الدلالة 
المعجمية داحل ت ركيب الآية أو النص لإيجاد دلالة حديدة هي ناتجة عن مزج 
بين لفظين لكل منهما دلالته الخاصة؛ وبعد عملية المزج؛ أو التركيب تحصل 
على دلالة ثالثة» فيها شيء من دلالة كل مكونء لكنها تحتفظ بدلالتها 
الخاصة الب لا تحصل عليها إلا من خلال ال کیب 

والمناسبة ظاهرة موقعية تحافظ على الانسجام الصوت والتناسب في 
الت ركيب اللغوي» واللغة العربية تحرص على التناسب بين أصوات ومعان 
كلمانا ما وسعها ذلك» وتسعى إلى التأليف والانسجام» وذلك بطريقة فنية 
تعمّق حسن الاختيار» من إيجاز لفظ وحسن نسق وتأنق في الصياغة وروعة 
في التصوير» وأن المستوى البلاغي والفي للمععئ هو الذي يراعي تلك الوظيفة 
الأساسية عند الصياغة”"» وهذا المعن الوظيفي للكلمة التركيبية أو مستوى 
الكلمتين داخل الت ركيب بشي صوره يمكن استخلاصه من وجود المناسبة 
يها :نظا و ا اي الخ وان ا ع كلس 


.”59 ينظر: دلالة السياق:‎ )١( 
ينظر: الدلالة والمعئ: /اه5؟.‎ )۲( 
.۷٤ ينظر: النحو والسياق الصوق: 2557 554 5؛ وينظر: الإعجاز القرآني:‎ )۳( 


بدلالتهما الجديدة في التركيب(20©. والقرآن الكريم يحمل جماليات التناسق 
والتناسب اللفظي والمعنوي في الت ركيب على مستوى كلمتين داحل الت ركيب 
وعلى مستوى الآيات والنصوص والسور والقرآن كلهء حي يكون نسیجا 
SE SNE SO EE VS‏ 
والنبرة اللفظية» وجرسه الفريد» وتأثيره في النفوس» وهذا التناسب في القرآن 
الكرم كامل من كل جوانبه وأساليبه» ولا يمكن أن تجمع ذلك التناسب 
والناسق امات الوه أو أ ل ار 

ومن أمثلة التناسب على مستوى كلمتين داحل الت ركيب» قوله تعالى: 
( اتناو ار > اطي أو باورا E‏ 
وتناسق بحسب موقعية الكلمتين في الرتبة» فهو هن 4 فعل فيه دعاء وطلب 
وقد تقدّم على لفظي ارط امسقم # وهي مفعول ثاني بعد (النون) 
و(الألف) المفعول الأول» وهذا التناسب والتناسق حسب الموقعية النحوية في 
الرتبة» ارط لتقم # هو تركيب نعي لأن لفظ لتقم 4 نعت 
للفظ لابرط » وإبدال السين صاداً لتوافق الطاء في الإطباق؛ لأن السين 
مهموسة والطاء مجهورة» فيتبين هنا التناسق والتناسب على مستوى كلمتين 
ا الو ب ,ناد عي الات بيك أضوات: اقروت ن اة 
وقوله تعالى: ا مر آله ملا توه سبح وتلل عَم مركو ی 
)١(‏ دلالة السياق: .٠۷١‏ 
(۲) ينظر: نظرية النظام اللغوي للقرآن الكريم: ۸. 
(۳) سورة الفاتحة: ". 
(4) ينظر: إعراب القرآن» للنحاس: ١/١5؛‏ ينظر: إعراب القرآن» للباقولي: .٠۳۷۷/١‏ 


(5) سورة النحل: .١‏ 


وهنا هوق 4 فعل على بنية الماضي وهو دائم» أو مستقبل» وهو قد تقدّم لفظ 
يمر 4 بالرتبة» لتقدم الفعل على الفاعل نحويا“ وهآ مر لَه 4 وهو 
الفاعل وهو مضاف ومضاف إليه أي: تر كيبة إضافية» تبيّن معناها من خلال 
التركيبة العامة للاية. 

هنا يتبيّن المع على مستوى كلمتين مرتبة أو مركبة داخل الت ركيب» 
فيكون المعن أنه المراد ai‏ 4 المبنية على الماضي المستتقبل» لا كان خر 
الله صدقاء حاز أن يعبّر بالماضي عن المستقبل“. 

وكذلك قوله تعالى: تما صتعوا د E‏ سح ی ٩‏ وقوله: لاناق أنه 
بقلب سیر 2# وهناك الكثير من الكلمات الي تعطي معنّى جديداً على 
مستوى كلمتين داحل التركيب» لأن كما قال الرازي: «أكثر لطائف القرآن 


مودعة في الترتيبات والروابط»20. 
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.۱۸۰/۱ تأويل مشكل القرآن:‎ )١( 

(۲) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ۷۸۸/۲. 

(۳) سورة طه: 59. 

4 سور ا 

(5) تفسير الرازي: 4١١/5٠‏ ينظر: ظواهر أسلوبية في القرآن الكريم: ۸۷. 


المبحث التالث 
مناسبة الكلمة القرآنية للسياق 
إن المناسبة في الكلمة على ضربين» مناسبة في المعاي» ومناسبة في 
الألفاظ فالمعنوية أن يبتدئ الله تعالى لكلا ععين ثم يتم كلامه عا يناسبه معن 
دون لفظء كقوله تعالى: و( لا شڌرڪة الْأَبْصرُ وهو يدرك الاتصدر وهو 


الل ٠٢‏ یر و ذاه یا | قدم نفي إدراك الأبصار له» عطف على 


س 


ذلك قوله: وهو اَلاَطِيفُ َر چ انا للسامع يما يفهم» لأن 3 
لطيق ل تدر كه الأبضناني ا ی أن ا النصر ل درك الزن من كل 
متلون والكون من كل متكونء فإدراكها إِنّما هو للمركبات دوق المفردات؛ 
ولذلك لا قال: هو يدَكُ صر عطف على ذلك قوله: وال 4 
ا لا ات اکال أن كل إن درك “ها كان يرا يذلاك 
ال كناك عد قعية الإدراك تتناسب مع مع يعون ا و 
الإدراك تناسب مع سياق اللطف والخبرة» فجاءت الكلمة مترتبة ومترابطة 
لمعن في سياق الآية ومتناسقة المعيى من حيث الوضوح. 

اَم المناسبة اللفظية فهي توحي الإتيان بكلمات متزنات في سياق الآية) 
وهي على ضربين تامة وغير تامة» فالتامة أن تكون الكلمات مع الاتزان 
مقفات وأخرى ليست ,عقفات» فالتقفية غير لازمة للمناسبة داحل سياق 
الآيات القرآنية» ومثل المناسبة اللفظية التامة قوله تعالى: 9 سی ول 
)١(‏ الأنعام: .٠١١‏ 
(۲) ينظر: تحرير التحبير: .٠٣۳‏ 


دا سبك 5 ما ودَعَكَ ربك وما لی © وة حر لك می الأو ن وَلَسَوْقَ 
بُعَِيلك ربك فرص 4 » فالألفاظ (الضحى) و(سجى) و(قلى) و(الأول)» 
هھ الألفاظ متزنات وتامات» أي إِنّها مقفات» مترابطات بترتيب ونسق 
حاص في سياق الآيات القرآنية» أمّا المناسبة الي ليست تامة» كقوله تعالى: 
ف وَآلْصرَانِ المجيدٍ آل بل بوا أن جَاءَهُم نر مَنْهُمَ قال الكفرونَ هذا سىء 
ع فلفظتا الْمجیدِ 4 وَيَوعَيبٌ #» هي لفظتان مناسبتان للسياق 
القرآئي لكنهما غير مقفات”. 
وهذا التناسب للكلمة داحل سياق الآية أو الآيات القرآنية تناسب 
لفظي معنوي في نفس الوقت وهذا من أسرار الإعجاز القرآي» فتأنٍ 
الكلمات متناسبة الترتيب ومترابطة المعى تدل دلالة على جاليات النسق 


0p 
> > 
22 رو‎ 


القرآني من حيث الترتيب والأداء. 


.ه-١ سورة الضحى:‎ )١( 
.3517 ينظر: تحرير التحبير:‎ )۲( 
سورة قع : ااا‎ (١ 


)©( ينظر: التحرير والتحبير: 3 


المبحث الرابع 
مناسبة الفاصلة القرآنية للسياق النسقي 

إن المعن هو السيد في التعبير القرآتي» وأصبح من المعلوم أن السياق له 
دور كبير في استجلاء المعيئ الدلالي للآيات والسورء والقرآن الكريم يعن 
بالانسجام الموسيقي في الفواصل القرآنية داحل معان السياق» والفواصل 
دور اتلك المي اک ا ا كر کن 
للمعئ» وفواصل الآي الكريم تتعلق ممضمون الآية وتتناسب مع سياق 
نظمهاء وهذا من إعجاز القرآن الكريم» فاختلاف الفاصلة القرآنية تبعا 
لاختلاف مضموما وسياقها الخاص”". 

ومناسبة الفاصلة القرآنية للسياق النسقي لا يقتصر على التنغيم والإيقاع 
والجرس الصوت فقطء بل يكون في استجلاء الفهم القريب» وسرعة الحفظ 
لآيات القرآن الكريم» فضلاً عن التأثير الدعوي وإثارة النفس في إيجاز الفاصلة 
والشد والتحمس لما نزل من الذكر» مع راحة النفس والطمأنينة في الآي 
الطوال» فاطّراد الفاصلة ف القرآن الكريم كله لم يأت اعتباطا بل لعلّة وحكمة 
إهية مرتبطة بسياق النصوص القرآنية ونسقهاء وسياق السورة بصورة عامة. 

فتناسب الفاصلة وأبنيتها المختلفة من مد وسكون وتتابع إيقاع أو 
احتلاف مع السياق يتناسب تناسقياً مع مقادير ما في النفس البشرية» هذا 
كله بإيراد المع المطلوب؛ لأن إيقاع القرآن الكريم مرتبط مع حالات النفس 


.٠١ وينظر: البناء اللغوي في الفواصل القرآنية:‎ 4١57 ينظر: من أسرار البيان القرآي:‎ )١( 
ينظر: حماليات السياق القرآني: ل‎ () 


وانفعالاتماء وهو أرب إلى الغاية تعبيرا وتأثيرا(". 
ومن المعلوم فإن الفاصلة يشيع إطلاقها عند أرباب الدراسات القرآنية 
على آخر كلمة تختم ها الآية"» ومن أمثلة مناسبة الفاصلة للسياق» قوله 


رهم مد 2و سه 0 ود س گے م ے 
تعالى : 0 َأمَا من خَصََتَ موازيمة. (زه) عن معاويّة ل وما درك ما 
هة ا مه ی 


ر ر ر 


وا : :3 كلا كلا يدن فى الخطمة )وما أدرنك ما 


للقطنة © ت اکر الفركدة © ای کیم عل الہ ٥©‏ مکی فز 
ا 0 E‏ تعالى في القارعة: وما درك ما هي 44 
وال وما أذربك ما اللحْطمة 4. 
فجاء بالضمير في سورة القارعة ولم يقل: e‏ و کر 
الاسم الظاهر في سورة الهمزة فقال: وما أَدَركَ ما آل طم چ ولم يقل: 
(وما أدراك ما هيه) كما قال في القارعة. وهذا تعبير مناسب لخواتم الآي في 
السور» وهو يقتضي الوجه البلاغي أيضاء إذ إن الاسم الظاهر أقوى من 
الف .وان وسفن اا ف م اة اند و كر عسيلا اهو وة 
القارعة» ففي القارعة لم يزد على قوله: 35 مَارْحَامِيَة 46. 
أ ف الهمزة أضاف النار إلى اله ووصفها بأنّها موقدة» وأنّها تطلع 
)١(‏ ينظر: ظواهر أسلوبية قي القرآن الكريم: ١‏ 
(۲) ينظر: البرهان في علوم القرآن: ٠5؛‏ والإتقان في علوم القرآن: ۲۹۰/۳. 
و e‏ برك 
)٤(‏ سورة الهمزة: 5-14. 


على الأفئدة أي: تنفذ إليها وتعلوهاء وأنّها عليهم مؤصدة وأنّها في عمد 
ممددة» فذكر من أوصافها ما لم يذكره في القارعة» فناسب ذلك إعادة الظاهر 
للتهويل والتعظيم إضافة إلى مناسبة الفاصلة. 

فناسب حسن إيجاز مقطع الاية تناسق ونسق جودة الفاصلة وحسن 
موقعها وتمكنها في موضعهاء فكانت لائقة مما تقدمها من ألفاظ ومستقرة 
ومتمكنة في موضعهاء موافقة للسياق7؟. 

واندمج الترتيب والتهذيب للفواصل مع بيان المعى وحصل الائتلاف مع 
السياق من حصول الترتيب وجمالية النسق القرآي”". 


)١(‏ ينظر: من أسرار البيان القرآني: ۷ ل 
(۲) ينظر: الصناعتين: 251525 /55. 
(۳) ينظر: تحرير التحبير: AY‏ 


المبحث الخامس 
مناسبة نسق الآية للآية 
إن مناسبة نسق الآية لا قبلها وما بعدها من الآيات هي علل ترتيب 
أجزائهاء أي: إِنّه المعيى الذي يربط فيما بينها("'» فقد يطوي معن ومقصد 
الكية كا" بغدها من الكيات» ات مقضد اة السياق: السابق مالاق 
اللاحق للآية الأحرى» فالمناسبة تبرز دلالة السياق النسقي الخاص مع دلالة 
السياق العام للسورة كلها ممجموع آيامًا. 
ففي قوله تعالى: چو ولج دا موی ا ما صل صَابك ما عو ا وما 
ی عن لوك O‏ إن هو لا وی يوي ا عَلَمَُ رید لفو 4 ورعا یسال 
سائل ما علاقة القسم بالنجم مع نفي الضلال والغوى عن البي المصطفى وَل 
وكذلك نفي نطق الهوى عنه. فلفظة #إهَوى 4 تعن غرب وسقطهء وقوله 
تعالى: ل مَاصَلَّ صَاحبَك وما عو 4 فالضلال نقيض الهدى» وهو العدول عن 
الطريق المستقيم» ويقابل الضلال الهمدى» وهذا ما يرد في القرآن الكرم کر 
كقوله تعالى: 38 مَنِ أَهْتَدَئ فإنّما دی لِنَفَسِوء ومن صل إا بعل اا ^ 
وقوله تعا ى: :لإ وَوَجَدَكَ صَالا دی 4 :إن ريك هو ألم م سرن سيلو 


)١(‏ ينظر: نظم الدرر: ١/5؛‏ والإتقان في علوم القرآن: /87؛ وعلم المناسبات في 
السور والآيات: .٠۲۷‏ 

(۲) سورة النجم: 5-5. 

(۳) سورة الإسراء: .٠١‏ 


.۷ سورة الضحى:‎ )٤( 


24 وشوا بِمَنِ أَهْتَدَى 0 08 


وضل السعي إذا حبط» قال تعالى: :27 ليب نَ صل سَعَيهمْ في ليو الد چ 
وضل الشيء حفي وغاب» وإذا e‏ ضلت» وإذا ضاعت 
الدابة فقد ضلّت”» كما في الدعاء (اللهم ردّ على ضالت)©. 

وأمّا الغي فهو الضلال والخيبة والفساد“ والاعتقاد والفساد”2 والغي 
نقيض الرشد» كما يقرن القرآن الكريم بينهما على إِنَّهما نقيضان» قال تعالى: 
اه ف لذن قد ن رسد مِنَ لي 4" فنفى عن الرسول 445 الضلال 
والغي» فقال: و ما صل # و وما عو 4 فهو مهتد رشید» وكرر (ما) ف 
النفي للدلالة على إِنّهِ لم يحصل له واحد من هذين على سبيل الجمع أو 
الإفراد ولو جمع بينهما ب(ما) لاحتمل نفي الجمع بينهماء أي: م يجتمعوا 
فيه» وَإِنّما حصل له واحد منهما". 

واحتمل نفي الإفراد أيضاًء واحتمل نفي الأول وإثبات الثاني فمثلاً أن 
تقول (ما ضربه وشتمه) أي: لم يفعل الاثنين جميعاء وإِنّما فعل واحداً منهما 


٠١ سورة النجم:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف: ٠١5‏ 

29 ينظ من أستوان البيان القركي؟ ١ ۳١5‏ 13 

.٠۸۷/١ الدعوات الكبير:‎ )٤( 

.١ 50/١٠ لسان العرب:‎ )5( 

(1) تفسير البيضاوي: ٠1/5‏ ١؛‏ الكشاف: 4/8 5؛ روح المعاني: .٤٥/۲۷‏ 
(۷) سورة الأعراف: .١145‏ 

(۸) ينظر: من أسرار البيان القرآني: .۲٠۷‏ 


فتكون الواو استثنافية أو حالية» أمّا إذا قلت (ما ضربه وما شتمه) نفيت 
الأمرين على كل حال7". 

«وإنَ علاقة القسم بالجواب ظاهرة» فقد أقسم بالنجم إذا هوى ما ضل 
صاحبكم وما غوى» وهوى معناه سقط وعزب» والضلال والغواية سقوط, 
فناسب سقوط النجم سقوط الإنسان وهويّه»”" وهذا من روائع التناسب 
النسقي في القرآن الكريم. 

«وقوله تعالى: 38 وما ينطق عَنٍ اهو 4» نفي النطق بالفعل المضارع 
للدلالة على استمرار النطق ونفي النطق عن الهوى»”"» وهنا إشارات بلاغية 
عظيمة» ودلالات على تلاحم القرآن بعضه ببعض» وترابط آياته يوضحه 
العتاستي الفسدق) وال يب للا 

وإن اللفظة الثانية هوى # من الآية الأولى مرتبط بمقصد الآيتين 
اللاحقتين لماء فتناسب اللفظ ولمعئ للآيات» فالكلام بارع المطلع» له روعة 
تستوي اللب أي: مغزى السورة» وتخفٌ على السمع» فوقعت من القلب 
موقعا حسناء يقبل عليه السامع”» لأن لفظة هوى 4 في آية القسم ناسبت 
وناسقت لفظة هوى في الآية 3 وَمَا ينطق عن الوه # وناسب ما قبله من 
الجواب» فالهوى الذي يستحل الإنسان يترك لأجله الحق إِنّما هو هوي 


.۲٠۷ ينظر: المصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) من أسرار البيان القرآني: .۲٠۸‏ 

(۳) المصدر نفسه: .۲٠۸‏ 

۰ ينظر: البيان في الإعجاز والتناسب في القرآن الكريم:‎ )٤( 
. ١ ينظر: الإمام البقاعي وا فى اول القرآن الكريم:‎ )٥( 


۰٤ 


وسقوط وَهْوَ ضلال وغي» فناسب ذلك ما قبله وارتبط به أحسن ارتباط 
و رتبت هذه الأمور وتناسقت من العام إلى الخاص» فقدم الضلال 
على الغي وقدم الغي على النطق؛ لأن الضلال عام في الإنسان وغيره من 
الحيوان والجمادء وَهْوَ عام في السلوك والقول والاعتقاد» فهو أعم من النطق› 
فان الغي يكون سلو كا اعتقاداً وعملاً ثم آخرها النطق وَهُوَ أحص. 

إذن مناسبة الآية للآية يقصد منها الترابط والنسق بين الآيات مع 
بعضهاء من حيث ترابط نسق مطلع الآية ما بعدها من الآيات» وتناسب نسق 
ألفاظها لمدلولها ومقصودها وغرضهاء وَهَذا من وجه التحدي في القرآن 
الكريم بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه ووجه إعجازه". 


.۲۲ ينظر: من أسرار البيان القرآني:‎ )١( 
.٠٠٠ ينظر: البيان في الإعجاز والتناسب في القرآن الكرم:‎ )۲( 


الفصل الثالث 


أثر السياق القرآني 
في بيان تناسق مدلول المفردة القرآنية في اشتراكها اللفظي 
المبحث الأول 
المفردة القرآنية ومشتركاتها اللفظية 
إن موضوع المفردة في القرآن موضوع واسع متشعب الأطراف متعدد 
المناحي وأن كل مفردة وضعت وضعاً فنياً مقصوداً في مكافا المناسب يعرب 
عنه السياق ويبيّن دلالتها ومقصودها ويوضح جال نسقها وترتيبها فيه”". 
ومعيئن الكلمة في المعجم متعدد يتحدد بالسياق الذي يرد فيه» بسبب ما 
في السياق من قرائن تعين على التحديد. لا نعيٰ به السياق اللغوي (الداحلي) 
وحده» بل جميع أنواع السياق» الذي يشترك في تحديد معن الكلمة'". 
فقد يتشابه تعبيران في القرآن الكرم مع شيء من الاختلاف في اللفظة 
وذلك لأغراض يقتضيها السياق والمقام فيكون كل تعبير أنسب في مكانه 
يفضي إلى علائق دلالية وفنية واحتماعية بين هذه المعاني ا 
ومن أمثلة أثر السياق في بيان مدلول ومعن الكلمة القرآنية ما ورد في 


2 الأنمام قل یا۰ ا ا خم ےک و 0 رز 
سورة الانعام قوله تعالى: والرَيسونَ والرمَان مشتبها وير متشيو 4 > وني 


e ينظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآن:‎ )١( 

(۲) ينظر: اللغة العربية معناها وميناها: ١٠٠۴؛‏ وينظر: السياق والمعيق: 5. 
(۳) ينظر: من أسرار البيان القرآني: ٠‏ ١؛‏ وينظر: السياق والمعئ: .٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام» من الآية: 59. 


قوله تعالى: «ِإمُشَيَيه وير ميو 4 فذكر 8# في الآية الأولى: تيا 


عير مُتَسَيِةٌ # وفي الآية الثانية: مإمُتَصَليهَا ور مرو 2# مع إن الموضعين 
كما يبذو متشاهات» والآينان في السورة نفسهاء وذكر المفسرون أن اشتبة 
وتشابه .معن واحد كاشترك وتشارك واستوى وتساوى ونحوها ثما اشترك فيه 
E E N‏ انها عن "راف يوان كر 
لفظة اختصت بالموطن المناسب لماء والسياق هو الذي حدد صيغة اللفظة في 
التعبي”" وهذا التياشق الحجيب ق ثزتيت الألفاظ يوضح أن هذا القرآن من 
لدن حكيم بير أبدع وأتم وأعجرٌ. 


وبالنظر في سياق كل من الآيتين يتضح الفرق بين التعبيرين» ففي سياق 


کہ ار طخس و ےہ عا وج و م کے ع صر اج و مس ل مع سرع بعشو و ب 
فالق الحب والنوول حرج الى من المِيّتٍ ورج الميتِ من الحيّ دیک لَه فاف 
ع ر x‏ صم ل ررم 2ت رک ا ررح اخ 2 024 

دوقن © الق الإصباح وجعل الل سكا والسّمس والْفَمَرَ حسبانا ذلك َير 
خر وموم 2 ص 2 سر وم اله ەر .ل بي محر رم < ہے قد 
لعز الْعليو آل وھو ای جعل لک لمجو دوا يها فى ظلمتِ ألْيرّ وار 


e‏ ماس حم صرح 


م دمن می ا مه ےہ EY‏ کو ےو 
مد فَصَلَنَا الآياتٍ لموم يَحَلَمُون (00) وهو ألْذِىَ أذ كم من نفس واحِدوَ مستفر 


ألكتل ين ا ی و ا 
امور لأسف بدن TEE‏ 

(۲) ينظر: البحر المحيط: 4١41/5‏ وينظر: الكشاف: ١/780ه.‏ 

(۳) ينظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: .۸٠‏ 


4 


دسا قام آ ي ص سحت 5 و2 

مته انظ أل د مرو | إذا تمر ويَنْعِوء إن في دل ليت م ومون ل 
«وأمًا سياق الآية الأحرى» ففى بيان N‏ وما يحلله ويحرمه أهل 

الكفر افتراء على الله وبيان عقائدهم الباطلة»”". 


31 


فال تعالى: و ا ديكا ازا نكت ا ر ی كينا 
الوا هدای مهم ودا اراتا ما كات لِشْرَكيِهمَ فلا 
ES ONL E NL‏ 
يَحَكُمُوت 7© وڪ دك e‏ 
َس أكديهم د شر ڪ وهم لِيرْدُوهُم وليليسوا عه عو ولو ساي 


2 > 5 سار م >$ > 0 
َه م مالو 15 فَدَ کک 31 0 00 


ا 26 ف لَه کا : كَادُوا يقرو 2 0 


7 وم ور م عو م f F7۳‏ عا ر ر > 4 
طون هذه الکو حالصة ڪرت ورم 6 زوجتا إن تک 
كرد . 2 ر > 5 2 رور َو ا 
SS‏ ڪيم عليه 7 ڌڏ حير 


م سلس م ہو ر ر ص رو | م رسع م 

الزين قتلو سلوا أوَلدَهُمَ م م بغر علو و > حرموأ مارزقهم لله افتّراءً على الله قد 
اه رر ابره و رور ا سك مم يم ر م 
صَلْواْ وما كاوواً مهتت # وهو الرى آذ جنات مَعروشلت وعير 


سرض به < سل رص يج را ۶< 


معروشتټِ والتخل َأليرَعَ ًا اڪ والر سو بت وآلرم 


ووه ست يح کے سا سال 6 سا و در عا ےی بر ور 


ا و كلوأ ِن تمر دا ا حقهء يوم حصاده. و شرفو 


.۹٩۹-٩٥ سورة الأنعام:‎ )١( 
.۸١ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني:‎ )١( 


1۰۸ 


إكه. لا يحب الْمسرفيت 4 

و كديا ناف ا الذي اوركف فيه كل ليه 
منهماء فالآية الأولى في بيان قدرة الله رزلاب والأخرى في بيان ما يؤكل» 

من الفواكه والزرع» فكان کا عون ناه ا ا و و مد 
امقام الذي سيق إليه» فالأمور المشتبهة تحتاج إلى زيادة نظر وتأمّل لإدراك 
حقيقة أمرهاء فوضع ٩‏ ا متها 4 في السياق الدال على قدرته تعالى وآياته 
وَفي موضع الأمر بالنظر (انظروا إلى ثمره) دون الموضع الآخر ما ليس في هَذا 
السياق» فكان: كل تیر اسب قن سياقه الذي ورد فيه. 

«أما قوله تعالى في الموضعين: وير نسي 6 فنفي التشابه دون 
الاشتباه؛ لأن التشابه ينفي الاشتباه ونفي الاشتباه لا ينفي التشابه» وإيضاح 
ذلك إذا قلت: (هذان الشيئان غير متشابمين) فقد نفيت التشابه بينهما ونفيت 
الاشتباه مق عاب أرق ولك لذن الأ إا ف دم هة الفشابه بيت 
الت ادا تيت الاب رال الاش رالانا 

«أمًا إذا قلت: (هذان الشيئان غير مشتبهين) فقد نفيت الاشتباه وعدم 
التمييز بينهماء ولكنك لم تنف التشابه» فقد يكون بينهما تشابه لا يوقع في 
اللبس» فعلى هَذا يمكن النوعان متشابمين في وحه من الوحوه» فأراد أن 5 
ذلك فقال: وع مسد 4 وعدا ادل على القدزةه فاق بج الأعياء 
بعضها متشابه وبعضها مختلف أدل على القدرة من جعلها كلها متشايمة أو 
حعلها كلها ختلفةء والله أعلي»". 


.٠٤١١-٠۳١ سورة الأنعام:‎ )١( 
.۸۲ ينظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني:‎ )۲( 
.۸٥ المصدر نفسه:‎ )۳( 


«وإن (اشتبه) أكثر ما يفيد في الالتباس والإشكال» وإن (تشابه) أكثر 
ما يفيد معنن التشابه بين ا الأشياء المشاركة بينهما في معن من 
المعاني سواء أدى ذلك إلى الالتباس أم لم يؤد»'. 1 

إن جودة النظم وحسن سياق النصوص أظهر تغير جال الاستعمال للفظيّ 
(مُشتبها) و(متشاههاً) في الآيتين» وبين بلاغة امعان في التحوّل الدلالي (الانتقال 
الدلالي)» أي: انتقال دلالة اللفظ من قيمة دلالية معينة إلى قيمة أخرى؛ بسبب 
وجود علاقة لغوية بين المعيئ الأول والمعئ الثان فعلى هذا فإن عملية الصياغة 
إنّما هي محصلة ما يحدثه السياق من صور وأحاسيس وتناغم وتفاعل وترتيب 
ونسق وبمجموعها يكون المقصود والمراد من معن الآيات الذي أظهره أثر السياق 
القرآن في جمالية النسق القرآني وبيان هذا التقسيم والترتيب العجيب. 

ولا يستعمل اللفظ المشترك إلا مع قرينة تبن المراد من معانيه المشتركة» 
لأن في المشترك اللفظي يكون أمر المعنيين أولى من الآخر في ارتباطه في ذلك 
اللفظ» والسياق هُوّ الذي يعين ويحدد المعئ المراد من المعاني المشتركة بلفظ 
الواحد» وَهَذا السياق لا يقوم ويعتمد على كلمة تنفرد وحدها في الذهن, 
وإِنْما يقوم على ت ركيب وجد الارتباط والتلاحم بين إفراد الجمعة. 

فيخلع على اللفظ المعيئن المناسب» والقرينة الي ارتبطت مع أجزائه الي 
حواها السياق هي الي تعن إيجاد المقصود والمراد من الآية أو الآيات”". 

والسياق هو محصلة بيان المعن المراد من المشترك اللفظي الناتج من تطور 
الأصل الدلالي لكثير من ألفاظ اللغة بسبب الوضع والاستعمال ابجازي. 


.77 بلاغة الكلمة في التعبير القرآني:‎ )١( 
جواهر البلاغة: ل‎ ١ 


1١٠ 


المبحث الثاني 
أثر السياق القرآني في 
تحديد وتحرير المعنى المراد من المشترك اللفظي 
ونع بالمشترك اللفظي «لفظ وضع بأوضاع متعددة لأكثر من معن واحد 
وبتعبير أدق ما اتحد لفظه وتعدد وضعه ومعناه»(2©: أي: إن هناك لفظ يشترك 
فيه معنيين أو أكثر على التساوي في الاستحقاق الدلالي» ويأتِ دور السياق في 
تحليل نظري دقيق في تحرير أو تحديد المعيئ الدلالي للمشترك اللفظي. 
والسياق الذي يحدد اللفظ أو يحرره سواء أكان سياق مقتضى ال حال والمقام 
والذي نعي به الواقع الخارحي الحيط بالنص أو السورة كاملة» وما يسمى 
بالسياق الموضوعي» له من الأهمية ما للسياق اللغوي داحل النص» حيث يرشد 
إلى تعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد» أو تنوع الدلالة واحتمال 
ال فأثر السياق مباشر في تحليل دلالات النص القرآني وتعيينها. 
أ - أثر السياق القرآي في تحديد المعنى المراد من المشترك اللفظي: 
السياق له أثر في تحليل المع وتعيينه المقصودء والمراد من المشترك 
اللفظي وبيان المراد منه يكون من معن يفهم من السياق الموضوعي واللغوي 
وشيئاً من الحقائق الي يتضمنها السياق العام أو الخاص. 
فالسياق العام بمدنا با محدد الدلالي الأول» ويأت بعده دور السياق اللغوي 
بعد تقريب فهم التاق "العام حييف جد لما جديدا من معام المعئ. ولا 


. ٤٦٦ أصول الفقه في نسيجه الجديد:‎ )١( 
.55 2515 ينظر: علم الوحوه والنظائر:‎ )۲( 


١١١ 


يستعمل اللفظ (المشترك اللفظي) إلا مع قرينة تعيّن المراد من معانيه المشتركةء 
لأن في المشترك اللفظي يكون أحد المعنيين أولى من الآخر في ارتباطه في اللفظ 
الواحد» والسياق لا يقوم ويعتمد على كلمة تنفرد وحدها في الذهنء وإِنْما 
يقوم على تركيب يوجب الارتباط والتلاحم بين أجزاء الجملة» فيخلع على 
اللفظ المع المناسب» والقرينة الي ارتبطت مع أجزائه الي حواها السياق هي 
الي تعن في إيجاد المقصود والمراد من الآية أو الآيات. 

ومن أمثلة أثر السياق في تحديد المععى في المشترك اللفظي» ا 
EEE REA‏ 
وج مَنَهُمَا سدس 4 فلفظ (كلالة) مصدر من الفعل الثلاثي (كل)؛ 
وهو لفظ مشترك لدلالات عدة» ذهب المفسرون في تأويلها إلى معان عدة» 
منها: تأني الكلالة أولاً: معن الميت الذي ل يترك اه 
الدلالة تقتصر على الميت دون غيره من الورئة» والمعن الثاني .معن الوارث 
الباق .أن الكلالة مأحوذة هن التكلل معن الاحاطة أي أقاريه الناين 
يحيطون به كالة كليل وتأق .معن ثالث هُوَ الوارث من الأقارب الأباعد“) 
والكلالة تأي بالمعيئ الرابع على المال الموروث» لكن الأقرب لمعن (الكلالة) 


(۱) ينظر: جواهر البلاغة في ا معان والبيان والبديع: 9 وينظر: الدلالة والمعئ: 5515؟. 

5 مور ا 0 

(۳) ينظر: أحكام القرآن: ١/۹٥؛‏ وينظر: الدر المصون: ۲/١٠٠؛‏ وينظر: الجا 
لأحكام القرآن: ه/5ه. 

.۹٩ ينظر: التبيان في إعراب القرآن:‎ )٤( 

6 ينظرة الد المصون» 098/9 

(1) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 415 ينظر: الكشاف: .475/١‏ 


١ 


هي الميت نفسه» لا ورثته ولا ماله ولا أقاربه الأباعد, لأن اللفظة (الكلالة) 
مشتقة من التكلل» والإحاطة» وأن دلالة (كلالة) مع كسر الراء في (يورث) 
تختلف عمًّا هي عليه مع فتحهاء لأن مع فتحها تدل على المال الموروثء أمّا 
مع كسر الراء تشديداً وتخفيفاً تدل على الميت» وجمهور الفقهاء والمفسرين 
أجمعوا على الأحذ بال معن الأول القائل بأن (الكلالة) تدل على الميت نفسه لا 
TE ETT‏ تلم شال ذا مان ولس 
له أب ولا ولد . 

فدور السياق هنا إحكام المعى وذلك في توجيه دلالة الأسلوب هما لا 
يدع ال لتعدد تأويل المعيئ» وذلك ا الدلالة .معن واحد يتحدد به 
اللفظء واستبعاد الاحتمالات الممكنة الأحرى" جعل تناسق العبارة مع 
ترتيب اللفظ في توضيح المع المطلوب من خلال تحديد دلالة السياق ودورها 
في إظهار المعى. 

Tg‏ أ شع ين 

حيث فسر العلماء لفظ (أن) .عع (كيف)» وذلك بالقرآن السياقية 
اللغوية وغير اللغوية (سياق الحال والمقال)» ولفظة (ألى) تأي .عع (أين) 
و(مئ)» فقد انحرف المعئ إلى دلالة جديد تنتجها دلالة السياق المقالي وهو 
لفظ (حرئكم)» فحدد المععى هذه القرينة السياقية» فإن إتيان النساء في غير 
موضع التناسل و كرة: ا موضع الحرث 
)١(‏ ينظر: أثر الدلالة اللغوية في التأويل عند المفسرين: 55١‏ 507. 


(۲) ينظر: السياق والمعئ: .٠١"‏ 
TO‏ با 
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موضع الولد» والله تعالى أباح الإتيان فيه في غير وقت المحيض» وإباحة الإتيان 
في موضع الحرث يشبه أن يكون 0-7 إتيان غيره”2 والدليل على ذلك قوله 
وسلو عير وار 5 o4 >t‏ 

تعالى ما سبق الآية من قول: 38 وسڪلو علو عن المفيض فل هو أذى اعا 
َلِنْسَآهُ في ألم يض ولا دفروهن حي ES‏ 31 «فإن السياق يقتضي أن 
يكون الغرض إباحة ماعدا محال الأذىء والمراد تعميم الإباحة في الأحوال لا 
المحال» فيكون المراد قصر الاتصال بالمرأة على 5 الد هر طزيق الا 
وإباحة إتيانما على أي وحه من وجوه الإتيان لذلك الموضع المأني»7© 

فالكلمة لا تعطي معن معزل عن السياق اللغوي الأكبر أو بعض 
العناصر الخارحية الأحرى دلالة ماء فيحتاج توجيه المععئ إلى عناصر سابقة أو 
قوّة الأحكام الشرعية وإحكامها وضبطها من خلال الفهم السليم لمقتضى 

٤ ی‎ 75 

قوع اا و ا 9 

Kî 3‏ أي عابت سد انيد (9), اء ا RE‏ ا . 

وقوله تعالى: ِل ولل إا عسعس 4 » فلفظة #عَسَعْس # مشترك بين 
إقبال الليل وإدباره» وهنا يأتي دور السياق في تحديد دلالة أحد المعنيين» 
فجاءت الآية اللاحقة تعصين معن الإدبار للفظة «إعَسكَس 4 كقرينة سياقية 
لبيان ذَلكَ» قوله تعالمى: وال إ5 سكس ا وصح إا مَس ي فبالسياق 


. ٠٠١١ ينظر: أحكام القرآن: ١/٤۹٠؛ وينظر: نظرية السياق:‎ )١( 
+ سووة البق رةه‎ 59 

(۳) نظرية السياق: .٠١١‏ 

.٠١١ ينظر: السياق والمعيئ:‎ )٤( 


.١ 8-1١17 سورة المدثر:‎ )٥( 


يتبين أنه الإشراق يات بعد إدبار الظلمة" فهذا التناسق السياقي من خلال 
اللفظتين «إعسعس #6 ونش # حدد دلالة المعيى ووضحه وأجلاة. 

إذن فالسياق هو محصلة بيان المع المراد من المشترك اللفظي الناتج عن 
تطور الأصل الدلالي لكثير من ألفاظ اللغة بسبب الوضع والاستعمال المحازي» 
وَهَذَا راجع إلى الأصل الدلالي للفظ لما يحمله من حصائص دلالية لا يمكن أن 
تتطابق جميعها مع حصائص لفظ آحر. 
8> ب- أثر السياق القرآئ في تحرير المعنى المراد من المشترك اللفظي: 

تتقارب بعض الألفاظ في اللغة العربية تقارباً يكاد يصل في بعض 
العاف :ل اورجه و التامء كنل دن الفا الس Cs‏ 
لا يعرف معناه على التحديد» فيؤدي ذلك إلى عدم استقلال اللفظ بإفادة 
المعيى» فيبقى بينهما بعض الفروق الدقيقة الي تميز بعضها عن بعضء الأمر 
الذي يجعل علماء الأصول والتفسير» والفقه والبلاغة» يبحثون عن القرائن 
اللفظية والمعنوية والحالية للكشف عن دلالته. 

وهناك ألفاظاً مشتركة تؤحذ على إطلاقها فيما تدل عليه من معان؛ 
وَهَذَا يحرره أثر السياق فيهاء وتنوع الدلالة يدل عليه السياق» فالسياق من 
أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم. 

وتربط دلالات الألفاظ علاقات متشابكة ومشتركة تحمل على 
إطلاقها في إفادة المعن داحل النص» يسمح به السياق بأنواعه اللغوية وغير 
)١(‏ ينظر: علم الوجوه والنظائر: 74. 


و6 ينظر: جواهر البلاغة: 6 9؛ وينظر: من الإعجاز اللغوي في القرآن: ۷ 
(۳) ينظر: من الإعجاز اللغوي في القرآن: ٠٠؛‏ وينظر: نظرية السياق: .١75‏ 


١١ه‎ 


اللغوية”). ومععئ تحرير المعيئ المراد من المشترك اللفظي هُرَ أخحذ المعنيين مطلقا 
للفظ المشترك» أو هو تعميمه للمعنيين فى سياق واحد» واعتماده كلاهما 
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روو 4 فلفظ مِإفْرووٌ # مشترك بين الطهر والحيض حيث يحتمل السياق 
القرآني ال 

وقوله تعالى: إوليطوَفا يليت الْعَقِيقٍ 204 ولفظ «لالْعَيِيقٍ * 
يطلق بالاشتراك على القدم» وعلى المعتق من الحبابرة وعلى الكرم» وكلها 
قيل به في الآية» وقوله تعالى: لل ول بيت وللا لی پگ ی يدل 
على قدم وضع البيت”". 


وقوله تعالى: 38 قل لْعبَادِىَ اَذ امَنُوأ بقِيموا الصَلوة وَسْفِقُوأ صما رَرَفكهُمَ 

ر 2020 0-0 7 50 5 ر دوو مه رو 4 ر g2‏ . : 0 
سرا وعَلانيَة من قبل أن يأف يوم لا بيع فِيهِ ولا خکل چ فالخلال هنا لفظ 
مشترك يحتمل أن يكون جمع (الخلة)» ويمكن أن تكون مصدر (خال) وهي 
من المصادقة» وتحتمل أن تكون مصدر (خاللت) يفنا الدال على المشاركة) 


.77 ينظر: علم الوجوه والنظائر:‎ )١( 

(۲) ينظر: نظرية السياق: .١1٠‏ 

(۳) سورة البقرة: ۳۲۸. 

.5517 ينظر: علم الوجوه والنظائر: ٤۷؛ وينظر: أصول الفقه في نسيجه الجديد:‎ )٤( 
.٠۹ سورة الحج:‎ )5( 

.٩۱ سورة آل عمران:‎ )٩( 

(۷) ينظر: علم الوحوه والنظائر: .۷٤‏ 

(۸) سورة إبراهيم: ."١‏ 


١١75 


وقد جاء يما بالجمع أو بالمصدر الدال على المشاركة”؟ فيمكن إطلاق المعنيين 
على لفظ الخلال في سياق الآية الكريمة. وهذه الألفاظ من خلال المتابعة يجد 
ا ا اها و م ها حو أن القاذف ابد ف هذه 
التعابير والكم المائل من المعاني مضغوط بالألفاظ القليلة وهذا كله يتأثى من 
خلال بحيئها في سياق عجيب ومنظم هو من عند خبير عليم. 


.٠۹۲ 2191١ ينظر: من أسرار البيان القرآنی:‎ )١( 
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الفصل الرابغ 
أثر السياق في التناسق القرآني في علم المعاني 

التناسق في آيات القرآن الكريم ونصوصه هو ترتيب الجمل وتتابع 
كلماتا اله مكمه بترتيب في اللفظ والمعن وانسجام أصوات ألفاظها 
في نظام متكامل» يبينه أثر السياق الداحلي (اللغوي) والخارحي (لمقام 
والحال والموضوع). 

وَهَدَا النظام البديع محكم البناء لكلمات القرآن الكريم» يبرهن على 
استحالة بالإتيان .كثله. 

فالصيغة الأنسب لأي كلمة من الآيات القرآنية متفقة مع قبلها وبعدها 
ومع النظام العام للآيات والسورة كاملة» وهذه الصيغة تتفق من حيث اللفظ 
والمعيئ مع النظام المتسلسل الى هي فيه» ومع الموضوع الذي سيقت من أحله 
ومن حيث التأثير المعنوي للمتلقي» ومع الجرس والتناغم الصوتٍ الحاصل 
المؤثر على الوجدان. 

فالسياق له أثر كبير بأنواعه على تناسق وضع الكلمة ومعناها 
وموضوعها مع الكلمات الأخر في الآية أو النص» من حيث حذفها 
وتقديرها أو من حيث تقديمها وتأخيرهاء وغيرها من الحالات الي توضع 
لأحلها. فلا يقتصر تنظيم كلمات وآيات القرآن وترتيبها على دقة الكلمات 
والعبارات بل هناك نظام بلاغي لتدرّج هذه الكلمات عبر آيات وسور 
القرآن الكريم يظهره السياق القرآنى فى . 


.۲٤۸ ينظر: البلاغة الميسرة:‎ )١( 


المبحث الأول 
أثر السياق القرآني في الدلالة على المحذوف وتقديره 
الحذف هر إسقاط كلمة أو حرف يخلف منها ما يقوم مقامها لإيراد 
الع الذي يطلبه السياق“ من طريق وجود قرينة تدل على المحذوف مع 
وحود غرض بلاغي يحققه هذا الحذف”) 
وَفي القرآن صيغ الكلام صياغة منسجمة مع خلو هذا الكلام من بعض 
أحزائه مع قدرة اخحتبار المتلقي على فهمه لهذا و شيء محذوف 
منه"» فالحذف إذن «هُوَّ اللفظ المدلول عليه بالقرائن»”. 
وسور القرآن الكريم فيها أنماطاً تركيبية معينة فإذا لم تشتمل على بعض 
له ال اكت يوذ ذلك حاو لد فت کن ع ابل ا 
EGE A‏ 
ومن أمثلة حذف كلمة من الآية» قوله تعالى: ‏ وَسَكَلٍ الْصَرَيهَ أل تًا 


9 
00 0 


فيا والْعِير أل فنا فيا 4 فحذف هنا المضاف وَهُوَ (أهل) وأقام المضاف إليه 
مقامه» لمعن ارتضاه السياق» وَهْوَ أسلوب طلب أمرء الغرض منه الالتماس © 


٠١ ينظر: رسالتنا في اللغة:‎ )١( 

(۲) ينظر: البلاغة الميسرة: 6 . 

(۳) ينظر: المصدر نفسه: ٠٠١‏ . 

(4) مختصر المعاني: 4٠١‏ 

(5) البلاغة الميسرة: ٤٦١‏ . 

(19) سورة يوسفء من الآية: ۸۲. 

(۷) ينظر: سر صناعة الإعراب: ١/۳۹؛‏ وينظر: فقه اللغة وسر العربية: 77؟. 
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وأهل القرية هم أهل مصرء فحذفت (أهل)» لأن القرية والعير لا ينبئانت عن 
صدق أحوة يوسف» لأن القرية لا تسأل ولا بحيب وأن أبيهم غير مصدّق 


لهم» ومصداق ذلك قوهم: ولا صد ر يم 


وقوله تعالى: چو حم مت ع2 ا لْمْرََدٌ 4 > أي: تناوطما الميتة» فحذف 
لفظ (أكل) وهو ا مضاف وبقي (الميتة) وهو المضاف إليه» لأن الحكم الشرعي 
إِنّما يتعلق بالأفعال دون الإجرام» وتقدير التناول أولى من تقدير الأكل 
ليدحل فيه شرب ألبافاء فحذف لفظ (أكل)» وقدر مكانه (تناول) ليشمل 
كل ما يختص بالميتة”” والله أعلم. 

أمّا حذف حرف من الكلمة داحل الآية لغرض بلاغي يقتضيه مع 
السياق والحذف لا ينسب إلى مضمون القرآن بل إلى الغرض البلاغي منه 
وهو يرحع إلى تركيب اللغة العربية» فمن روائع البيان القرآن المعجز أنه 
يحذف حرفا من بعض ألفاظه في موضع ويذكره في موضع آحر» لعلة في 


ذلك ومثاله قوله تعالى: هد فراق بين وبك سأك اول ال 


َيه صا 4 وردت هذه الآية في قصة موسى والخضرء عندما رافق 


.۹۸۲/۲ ينظر: تفسير الإمام الشافعي:‎ )١( 
.۸۲ سورة يوسف» من الآية:‎ )۲( 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: 1/؟١؟.‏ 

.١ سورة المائدة» من الآية:‎ )٤( 

(5) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: .١1/1/‏ 
)٩(‏ ينظر: البلاغة الد يك" 

(۷) سورة الكهف: ۷۸. 


رق ای رة محلم ا لدعا امال لكان يتغل عورا موق فنها 
فويض أن اضر بعال خا ك ها عه وفك أن ناه ناويل الال وأخيرة 
آله لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه”“ بل هُوَ إلهام من الله ثم قال تعالى: 
ذلك تأويل مار شِع يد صَبََا 4" ووجه البيان البلاغي هنا أنه في المرة 
الأولى كان موسى في قلق حير جراء أفعال الخضر فراعى السياق القرآني 
الثقل النفسي الذي يعيشه موسى الكل فأثبت التاء ليتناسب مع الثقل النفسي 
لموسى» فالئقل في نطق الكلمة بزيادة الحرف» لأن زيادة المبيئى تدل على 
زيادة المعيى, «وحذف في المرة الثانية بعد زوال الحيرة وخفة الهم عن 
موسى» ليتناسب خفة الهم مع حفة الكلمة بحذف الحرف الذي ليس من 
أصل الكلمة»“» وهذا من جال تناسقات القرآن الكريم وسياقات ترتيبه 
المبهر والمعجز. 

ومثله أيضاً قوله تعالى: هَمَا اس أن هروه وما ا طا 
قب 4“ فحذفت التاء في (اسطاعوا) الأولى وأثبتت في (استطاعوا) الثانية 
وذلك ليتناسب مع السياق» لأن تسلق السد أهون من نقبه» ففيه شيء لطيف 


وحفة وعدة ثقيلة» فناسب ذكر التاء» ليكون ثقل الكلمة مناسب لثقل الفعل 


. ٤٦۷ ينظر: البلاغة الميسرة:‎ )١( 
.5595 ينظر: تفسير الحجلالین:‎ )۲( 
.۸۲ سورة الكهف:‎ )۳( 
. ٤٦۷ ينظر: البلاغة الميسرة:‎ )٤( 
.٤٦۷ (ه) البلاغة الميسرة:‎ 
.٩۷ سورة الكهف:‎ )59( 
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وحفة الكلمة مناسب لخفة الفعل. 

فالتعبير في سياق الآيات لا بحتمل مرة ذكر التاء» ويحتملها في موضع 
آخرء فهذا ما يحكمه أثر السياق البلاغي القرآي» يتبين أن الحذف أبلغ من 
الذكر لأن الحذف يذهب إلى وجوه التعظيم والقوة والثقل”". وهذه التوافقات 
السياقية في الحذف كان للنسق القرآي دوراً واضحاً فيها؛ إذ ناسب ذكر التاء 
AME EEE a E Es‏ 
خسن النظم والترتيب العجيب والتناسق المبهر لكتاب الله كك. 
© - أهية الحذف وقيمه الفنية: 

إن الآلية المادية لبناء الكلام الدال على المعاني الى يراد الإعلام بما 
وإبرازها وإظهار محاسنها هو الذكر والحذف, واليَ تُعرف بقوى الإدراك 
اللمحي والإشاري» وقوى الاستدلال بقرائن الأحوال وقرائن الأقوال» والغاية 
الي سيق من أحلها الكلام والتأثير الانفعالي والنفسي» لدى متلقي الخطاب» 
مام أهل الفطانة والذكاءء وأهل الخبرة بأساليب وطرائق الكلام المختلفة» 
فهؤلاء يكفيهم الرمز وتقنعهم الإشارة عن صريح العبارة". 

وق يعتري الحذف أحد عناصر الحملة في اللغة العربية سواء العناصر 
الرئيسة أو غير الرتسية و يعلى .دن هذا الحذف قيمة فة نمدم والنفن 
الإنسانية وهَذا يتجلى في روعة أسلوب القرآن الكريم» وإيقاعه وجحرسه 
الفئ» الناتج من الت ركيب اللفظي» الذي يتجلى منه لمعن الدلالي لآياته 


. ٤٦۷ ينظر: البلاغة الميسرة:‎ )١( 
.٠٠١/١ ينظر: البلاغة العربية:‎ )۳( 
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الكرية. 
ويعد الحذف أبلغ من الذكرء ويكون للامتصان والالخراز فى إظهار 

المع اللائق دون الخل في تركيب الحملة بناء على وجود قرينة تدل على 

المحذوف» وهو قسمان. 

-١‏ قسم يظهر المحذوف عند الإعراب» وهو ر ليس من البلاغة شيء» كما في 
قوله: (أهلاً وسهلا)» فإن ناصب اهلا وان إن نصب الأهل والسهل 
يدل على ناصب محذوف يقدر بنحو جعت أهلاً ونزلت أو (حللت) 
مكاناً سهلاء وليس في.هَذَا الحذف من الحسن والأريحية. 

۲- قسم لا يظهر فيه ا و الإعراب؛ وإِنّما نعلم مكانه إذا تصفحنا 
المعيى» ووجد أنه لا يتم إلا .مراعاته» مثل: (يعطي» وبمنع)» أي: يُعطي 
من يشاءء وبمنع من يشاءء ولكن لا سبيل إلى إظهار ذلك ا محذوف» ولو 
أظهرناه لزال ولضاع ذلك الوا 

> ب- سياقات الحذف ودلالته الفنية والدسقية: 
إن حفن دقائق. اللنة-وعحيب» رها بودي أسالبيها أك كذ تر 

الحمال والروعة تتجلى في الكلام إذا نحن حذفنا أحد ركني الحملة أو شيا 

هن ااا وهذا 1 في القرآن الكريم فهو كتاب له نمطه الخاص في 

لمتكي إن عند و لبا لكيه لطر يه بوكر امنيا في اير اد م 

وت ركيب الحملة العربية في nD‏ ۰ 


.۲۹ ٤ ينظر: من الإعجاز اللغوي في القرآن:‎ )١( 

و ا اا الى في القرآن: 5514؛ وينظر: جواهر البلاغة: 4١٠١1‏ 
وينظر: علوم البلاغة: 4۹ 

(۳) ينظر: علوم البلاغة: 4۸۹ وينظر: البلاغة الميسرة: 455. 


٤ 


إن بلاغة الحذف تكمن في السبب الدلالي ولا يكون ذلك إلا في النوع 
الاحتياري منه لا الإحباري؛ لأنه يذهب إلى وحوه» فضلاً عن إِنْهِ يكون في 

MD 2 7‏ 
الجملة والكلمة والحرف : 

والحذف هر تخفيف» وفاعل التخفيف بالخيار فيه إن شاء حذف وإن 
شاء أقر» وذلك بحسب المواقع والحال والموضوع أي: الصورة الداخلية 
والادسية ناف E‏ 

والدلألة: فة التسفية ادق ذال .الاق نما كان “فة ا برجب 


وعد 


الإشارات على أسرار اللغة» قال تعالى: وََادوأ يمك لِيمَضِ علا ريلك 4 وهنا 
قال العلماء: يوحد حانب في وبلاغي يؤدي إلى سبب الترخيم عند قراءة 
هذه الآية هو انهم لشدة ما هم فيه عجزوا عن تمام الكلام» وهذه علة 
بلاغية؛ لأنّها تشير إلى ما وراء هَذا الحذف من ضيق الصدرء وغلبة اليأس 
ومعاناة ال هول» ومعاناة شغلهم عن إتمام الكلمة"» وهذا الحذف أعطى نسقا 
صوتياً جمالياً حعل منه في غاية الروعة والبراعة الى هي من ضمن الإعجاز 
الصوق للقرآن من خلال الاختيار لهذه العبارة الرقيقة والدقيقة. 
© ج- سياقات الحذف وأغراضه البلاغية والدسقية: 

الحذف ملحظ نحوي دقيق المسلك له سماته المتفردة الي تجعله شبيها 
بالسحر» وإذا تأملنا النظم القرآي وجدنا أنه في كثير من الأحيان يؤثر حذف 
اللفظ على ذكره» خاصة إذا اقتضى المقام ذلك» وسياق الحال. 


(1) ينظر: من الإعجاز اللغوي في القرآن: EE‏ 

(۲) ينظر: أدب الخواص: ۱ 

(؟) ينظر: علوم البلاغة: .۸٩‏ 

.۲۹٤ ينظر: دلائل الإعجاز: 47 ١؛ وينظر: من الإعجاز اللغوي في القرآن:‎ )٤( 


Yo 


والأساليب العربية يذكر فيها بعض الألفاظ الى تفيد بعض المعاني ويحذف 
في غير تلك الأساليب لأغراض يرتحيهاء ولا يكون الحذف في بعضها الآخر 
بمكن أن يصح في کل موقع من المواقع» بل تكمن إحادة الحذف في الموقع 
الذي يصح فيه ذلك مع إفادة العئ» وَهَذا السر البلاغي في العربية. 
فالكلام ينقسم إلى عمدة» لا يسوغ حذفها إلا بدليل» وإلى فضلة يسوغ 
حنيا لحر ريحي يات اللا لحن مز بع ديك لايرس في 
الحذف مى شئناء بل يرجع في ذلك إلى النكات البلاغية". 
فهناك دواعي للحذف وأغراض بلاغية تدل عليها قرينة» ودلالة فحوى 
الكلام عليهاء ويتعلق ذلك بتركه غرض من الأغراض الآنية””) 
-١‏ إحفاء الأمر من غير المخاطب» نحو (أقبل)» أي: ريد علا م 
؟- تيسير الإنكار أمست إليه الحاحة نحو (الله ينتقم منه) بعد ذكرنا لشخحص 
لا نذكر امه ليتأتى لنا عند الحاجحة أن نقول ما أردته وما قصدته. 
۳- الحذر من فوات فرصة سانحة» كقولنا عن منبه صاحب الماتف (التلفون) 
أي: يرن هاتفك. 
:- ضيق الصدر من إطالة الكلام» نحو: (نعم) عندما يقبل علينا شخصء» 
أي: (ماذا تريد أتيت)» ومنه إلى ما يكون فيه المتحدث من حزن» وألم 
أو ملل وسأم» أو إلى خوفه من فوات فرصة أو ضياع شيء أو إلى 
)١(‏ ينظر: البلاغة الميسرة: 556. 
(۲) ينظر: المصدر نفسه: 5514. 
(۳) ينظر: جواهر البلاغة: 7١٠؛‏ وينظر: الخلاصة في علم البلاغة: 4١5‏ وينظر: سر 
الفصاحة: 25١١‏ وعلم المعاني: ٠١٠١‏ . 


١5 


اف آمرا غرياً يعو إلى الفح ور الامسغرانيه فته ر ال: 


َالَأ > 


ب کاس يتنهم یق الوأ لا تخت ورو هلي لیر © تأ انرأ ف 
ضرم فص نت وحَهَهَا وات بور َف ا “» فقد حذف المسند إليه وتقديره 
(أنا عجوز عقيم) وسر بلاغة حذفه يرحع إلى تعجبها من بشارة 
الملائكة» واستبعادها أن تلد وهي عقيم TT‏ 
كبوا واد الام وا ھن که مح تحب وابشعاد و اسراب ضیف 
بالمسند إليه ويقتضي حذفه وهذا الترتيب في نسق الحذف جعله أكثر 
واا 
وهنا تظهر دقائق البلاغة ومكنون سرها ورائع أساليبها وإبراز دونك 
سياقهاء وشرط حسن الحذف أنه مى ظهر المحذوف زال ما كان في الكلام 
من البهجة والطلاوة والدقة في التأثير. 


.۲۹-۲۸ الذاريات:‎ )١( 


المبحث الثاني 

أثر السياق القرآني النسقي في الدلالة على التقديم والتأخير 

ولا كانت الألفاظ قوالب المعاني وكان بعضها أكثر دلالة على المع 
وتقديم اللفظ أو تأخيره هو مطابقته لمقتضى الحال» وإظهار الذوق الجمالي 
القائم على التحليل اللغوي”'. 

والتقديم والتأخير شكل من أشكال العدول الى تحقق فائدة دلالية لا 
تكون بوضع الكلام على أصله» وتقديم ما من شأنه التأحير أو تأخير ما من 
شأنه التقديم هذا من أغراض البيان» وَهُوَ من أبرز وأهم الظواهر البلاغية في 
ةاعر 1 

وتتعدد الأسباب الي يقدم اللفظ من أحلها أو يؤخر عند العلماء» فأرحع 
سيبويه الأمر إلى الاهتمام والعناية'"» وقصده من ذلك هُوَ اهتمام المتكلم باللفظ 
المتقدم أو امتأخر وعنايته به» وأرجعه الزغخشري إلى الاختصا ص أي: يختص 
بدلالة اللفظ على المعئ» ولو أخر المقدم» أو قدّم الموحر لتغير المع 
لاختصاصهما عا يوجب له ذلك لبيان المقصود من المعين7”. 


.۲٠٦۸ وينظر: من الإعجاز اللغوي في القرآن:‎ 4١514 ينظر: اللباب في قواعد اللغة:‎ )١( 

(۲) ينظر: من الإعجاز اللغوي في القرآن: ۸٦۲؛‏ وينظر: البيان القرآن في تفسير 
رموز الكنوز: ٠۷٠‏ وينظر: جماليات السياق القرآن: ٠1۹‏ ْ 

(۳) ينظر: الكتاب: ١/٦ه.‏ 

.ه//١ ينظر: الكشاف:‎ )٤( 

(5) ينظر: من الإعجاز اللغوي في القرآن: ۹٠۲؛‏ وينظر: البناء اللغوي في الفواصل 
القرآنية: /5؛ وينظر: البيان القرآني في تفسير رموز الكنوز: ١٠4؛‏ وينظر: أصول 
النظرية السياقية الحديثة: ٠۳‏ . 


ويرتبط التقديم والتأخير بالسياق القرآن نسقياء وتقدم الكلمات وتؤخر 
في القرآن الكريم لغاية دلالية إعجازية وأليق في إفادة المقصود ووقعه على 
النفس البشرية والتأثير فيهاء والسياق هو اللاي بلغي الدور الأكبر في إفادة 
ذلك الو 

ومن أمثلة التقديم والتأخير» قوله تعالى: دوه 1 لوه ل م حم 

صله 4 وهنا تقدم لفظ الحم صَلْوهُ 6 على #إصلو و أي : تقديم المفعول 
على الفعل» لاختصاص الحجحيم بمول العذاب» ومراعاة لحسن النظم 
السجعي”"» وجمال الأداء النسقي والترتيي وهذا من روائع الإعجاز. 

وقوله تعالى: فرب الد الح مما عست سمه اس لذن 
كفروأ 4“ فآثر التعبير القرآني تقدم الخبر خم 4 على 
«أتصدر کل دين كقروأً # وذلك لتخصيص الأبصار بالشخوص دون غيرهاء 
أن الشخوص خاص بالكفار دون غيرهم؛ لذا دل بتقدم الخد 5 
بصاحبه ثانيا“» والأسباب الأحر في هذا التقدم والتأخير في هَذَا الموضع 
TET‏ لقي كاد اشير را ملا زو فوا ها اكه و ررس لاف 1 
تشخص أبصارهم من هول ما يرون من العذاب يومئذ» فلا تطرف أجفامم» 
فهذا التعبير يصور ما هم عليه من رعب وفزع. وهذه صورة أخرى لحمال 


٠١ .59 ينظر: جماليات السياق القرآني:‎ )١( 

(۲) سورة الحاقة: .8١-«.‏ 

(۳) ينظر: البناء اللغوي في الفواصل القرآنية: 9ه) .5٠0‏ 
)٤(‏ سورة الأنبياء: 4۷ 

رف ور لفل السار ا 

59) ينظر: من الإعجاز اللغوي في القرآن: ۹7 


۲۹ 


الترتيب النفسي للجوارح» إا اشد الخ و وهي الي ا يكون هول 
المنظر والخوف والفزع والشدة وتأت بقية الجوارح بحسب أنساقها وترتيبها. 
- أهمية التقديم والتأخير بين النحاة والبلاغيين: 

الأصل في الحملة الترتيب على النمط المعهود من قواعد النحو العربي» 
فالخبر لا يقدم على المبتدأء والفاعل لا يتقدم على فعله» فالألفاظ قوالب المعاني) 
فيجب أن يكون ترتيبها الوضعي بحسب ترتيبها الطبيعي» ومن البيّن أن رتبة 
المسند إليه التقديم» لأنه المحكوم عليه» ورتبة المسند التأحير» إذ هو ا نمحكوم به وما 
عداهما فتوابع ومتعلقات تأي تأليه هما في الرتبة» وتسمى الفضلة”". 

واستناداً إلى أهمية كَل عنصر من عناصر الحملة في البيان وأولويته في 
ترتيب المعاني» وبلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته ومقتضى 
الحال مختلف» فإن مقامات الكلام متفاوتة» والبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ 
باعتبار إفادته المعن عند التركيب» فقد يعرض لبعض الكلم من المزايا ما يدعو 
إلى تقديعه» وإن كان حقه التأحير» فيكون من الحسن تغيير هَذا النظام ليكون 
الق امهيا إل الغرض الذي يراد ورجا عمًا يقد يد لذا يعد القن 
والتأخير واحداً من أهم صور العدول عن الأصل الي اهتم بالحديث عنها 
النحاة والبلاغيون على السواء كل من منظوره؛ وَكَدْ غلب الذوق الجمالي 
القائم على التحليل اللغوي على تحليلات البلاغيين وبعض المفسرين ها . 

وتكمن أهمية التقدتم والتأحير في: 
)١(‏ ينظر: الدلالة والمعيئ: ٤٠١‏ ؟5؛ وينظر: علوم البلاغة: ٠١‏ وينظر: البلاغة العربية: .٠٠٠١‏ 


(۲) ينظر: البلاغة العربية: ١/١١؛‏ وينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 4١‏ وينظر: 
علوم البلاغة: ١٠٠؛‏ وينظر: من الإعجاز اللغوي في القرآن: .۲٠٦۸‏ 


١ 


الاهتمام والتعيين" الأهمية لا تعن الأفضلية» فقد يقدم المفضول على 
الفاضل» والمتأحر على المتقدم أو العكس» بحسب ما يقتضيه المقام 
والسياق المراد غايته فيه" . 

التخصيصء هو تخصيص الشيء المراد بيانه وإبراز أهميته ودوره الدلالي 
و 

وَقَدْ تكون أهمية التقدم والتأخير إحبارية» لعلة نحوية» فلا يجوز الرحوع 
عنه إلى الأصل» وحينئذ يخرج من مباحث البلاغة7». 

وقد تكون لفائدة دلالية لا تكون بوضع الكلام على أصله» فيكون 
التقديم موافق السامع للاهتمام» واحتلاف الترتيب بين المعمولات في 
بيان الدلالة إِمّا لأمر معنوي» وغرض بلاغي يتعلق بالمع يؤمن اللبس» 
كقوله تعالى: 32 وَجََ من أقصا الْمَديسَةِ رل ين #6 فلو أخمّر انخرور 
لتوهم أنه من صلة الفاعل» والمراد كونه من صلة فعله. 


أو لأمر لفظي» وغرض صوت وإيقاع نفسي» كقوله تعالى: وقد 


جَاءَهُم ِن رَيَهِمْ ادى كي فلو قدم الفاعل لاحتلفت الفواصل؛ لأنّها مبنية 


.۹۷ ينظر: الكتاب» لسيبويه: ١/"ه؛ وينظر: دلائل الإعجاز:‎ 01١ 


(9) نر من أسزان البيان القران:: ۲١١‏ : 

(۳) ينظر: الكشاف: ١/9؛‏ وينظر: الإتقان: 58/8 4١‏ وينظر: الدلالة والمعين: ١4؟.‏ 
6 ينظر : المقتتضب: to/Y‏ وينظر: من الإعجاز اللغوي في القرآن: ۲۹۸. 

59) سورة يس: ۲. 

(79) ينظر: جواهر البلاغة: .١59‏ 

(۷) سورة النجمء من الآية: 1؟. 


غل الف 
وَهَذَا يعن أن ترتيب الكلمات في العبارة يتبع أحوال النفس وما يشار 
من معان وصورء وإلى الحال e‏ داحل السياق» أي يتأثر التقدم 
eT‏ اللغوي والخارحي للحمل» وهذا التناسق والترتيب هو 
الذي أعطى للسياق جالية في توضيح وتبيين المعين. 
ب - تقديم المسند إليه: 
إن مرتبة المسند إليه التقديم» وذلك لأن مدلوله هُوَ الذي اط ا في 
لحي لاله ا محكوم عليه» والحكوم عليه سابق للحكم 5 فلهذا تقدم 
و ولتقديعه دواع : و 
ع ف ن تعال: واه عيب المحيينيرت 
؟ - تعجيل اال ا :1 اله زئ وم يدهن ينهم 7 عْمَهُونَ 4 . 
۳- التشويق إلى المتأحر: قال تعالى: ان ڪرم عِندَ ند ا 5-7 
4 - التلذذ: قال تعالى: بجر شرن الوم + E‏ 


() ينظر: جواهر البلاغة: .٠١۹‏ 

(۲) ينظر: الدلالة والمعئ: ۲۲۸. 

(*) ينظر: جواهر البلاغة: *؟١؛‏ وينظر: الخلاصة في علوم البلاغة: 4١5‏ وينظر: 
البلاغة الميسرة: .)١١ »)5٠٠‏ ْ 

.١55 سورة آل عمران:‎ )٤( 

(5) سورة البقرة: .٠١‏ 

.١7 سورة الحجرات:‎ )٦( 

(۷) سورة الحديد: .١١‏ 


۲ 


التبرك: قال تعالى: سر آله رها ی . 

وا النض على ع الت أو شبلت العموة :ذال ل ون أ لآ 
يحث ل مخنا و تال ځور کی . 

a1 < ad‏ م 
۷- التخحصيص : قال تال" وک حَسَبَكَ اله 4 ١‏ 

۸- مراعاة الترتيب الوجودة: قال تعالى: يه 01 5 
المعجمية ؛ إذ قسموا (السنّة) والذي تبدأ بداياته ومقدماته قبل النوم» 
استحالة للنوم» وهذا محال في ذات الله تعالى. 

ب- تقد المسند: 
يقدم المسند إذا وحد باعث على تقديمه كأن يكون عامل 
سد عر ص يو رام ارو 2 0 

حسم ال عل لويم 4 
وهناك أَغْرَاضن أخرى لتقديمهن منها: 
ااا ف اميد اله فال تعالى : 8 وَل مأك لسوت وَالْأَرَضٍ ي . 


عي ا 
قا 


قال تعالى: 


١ سورة هود» من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة لقمان: ۱۸. 

(۳) سورة الأنفال: 57. 

.٠٠١ سورة البقرة:‎ )٤( 

(5) ينظر: جواهر البلاغة: 4١75‏ وينظر: البلاغة الميسرة: /401. 
79) سورة النساء: ١‏ 

(۷) سورة آل عمران: ۱۸۹. 


۳ 


ا المسند: 507 : «« کک دینک وَل 
وین 4 . ل « بلا اعد 4 . 

- تقديم متعلقات الإسناد: 
تقدم متعلقات الإسناد لأغراض منها“: 

-١‏ التخصيص: قال تعالى: ك بن وق یی چ . وقوله تعالى: 
ال او حسَرُونَ ڳو معناه إليه لا إلى غيره. 

؟- الاستغراق: قال تعالى: #ووارسلتك لتاس رشو چ" . معناه لجميع الناس 
من العرب والعجم لا لبعضهم. 

- التعريض: قال تعالى: يلد هر يفون 4 يعن فيها تعريض للأهل 

الكتاب فيما يؤمنون به في الآخرة؛ لأن أهل الكتاب ينكرون أن تكون 


GC 


OG 

(۲) سورة الكافرون: ". 

و ال 

)٤(‏ ينظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة: 45١٠١ 2509/١‏ وينظر: 
جواهر البلاغة: 4١57‏ وينظر: خصائص التراكيب: 275154 /503". 

(5) سورة الفاتحة: ه. 

(19) سورة آل عمران» من الآية: .٠١۸‏ 

(/) .سورة النساء: 1/8. 

(۸) سورة البقرة: .٤‏ 


في الآخرة لذائذ جسمانية» فالمؤمنون يوقنون بالآخرة عند الله بكل ما 
e‏ الله فيهاء وهذا مما حددةٌ سياق النسق والترتيب في الآية الكريعة. 
اناما بشأن المقدم: قال تعالى: E‏ باس ريك بك أَلَِى حََقَ 126" تمان 
بشأن الفعل؛ لأنّها أول آية نزلت» وهذا الترتيب في الاهتمام حدده السياق 
النسقي للآية» واستمر هذا الاهتمام في جميع القران الكريم لأهمية العلم 
والقراءة ولفضله على غيره من العلوم وما يترتب على العلم من فضل ومزية 


إلى يوم الدين. 
0p‏ 
> > 
ار 22 
9 سؤزة العلق دم 


o 


المبحث الثالث 
أثر السياق القرآني النسقي 
في الدلالة على الإيجاز والإطناب 

ورد الإيجاز والإطناب بكثرة في القرآن الكريم» ولكل مصطلح منهما 
فائدة وغاية جى منه» وأهمها هي تأدية دلالة المعيى المطلوب من اللفظ. والإيجاز 
والإطناب يحتاج إليهما في جميع الكلام» ولكل واحد منهما موضع لا يفهم إلا 
به» ولا يليق .ممكانه 0 وهذا من حسن تسقه وتناسقه» وأفضل الكلام أبينه» 
وأبينه أشده إحاطة بالمعان» ويكون هذا بالاستقصاءء أي: استقصاء المعان 
المطلوبة في الألفاظ المختارة» قصيدة (إيجاز) أو طويلة (إطناب)20©. 

والإيخاز كما عرفه الرماني: «البيان عن لمعن بأقل ما يمكن من 
الألفاظ». ويعد الإيجاز عند العرب هو البلاغة؛ لأنّه من أهم خصائص 
اللغة العربية"» لإيفاء امعان المطلوبة من الألفاظ القليلة. 

وم وضع الإيجاز في ت ركيب الآية وقع موقعه في رفع شأن الكلام في 
باب البلاغة والإعجاز القرآي» وَهُوَ بليغ .مقتضيات الأحوال واقتضاب 
الكلام» وأنْ جوهر الكلام ما حاق معناه» ونمنه ما أبلغ الإصغاء وأحسن 
الاستماع حقه» وأن يتلقى من القبول والتفاعل النفسي بأكمل ما استحقه» 
ولا يقع حسن الإيجاز ما لم يكن السامع عالما بجهات حسن الكلام موقنا بأن 
المتكلم تعمدهاء وَهَذا ما حازه القرآن الكريم من الكلام الرفيع» الموجز 


.٠۹۰ ينظر: الصناعتين:‎ )١١ 
.74 النكت في إعجاز القرآن:‎ )۲( 
.۹۹٩ ينظر: النظم القرآني في تفسير الدر المصون:‎ )۳( 


١5 


الوافي بدلالته. 

وقسم علماء البلاغة الإيجاز إلى نوعين: 
-١ ©‏ إيجاز القصر: 

«وَهُوَ الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانیه»» أو هو 
تضمين الألفاظ القليلة معا كثيرة من غير حذفء مع القدرة على الإيصال 
بأقرب طريق مع وفائها بالغرض. 

ومثاله» قوله تعالى: اذ العفو وأ الَف وَآعَرض عن هيوست 0 
فهذه الآية القصيرة جمعت مكارم الأخلاق بأسرهاء مع جواز الحكم بالعرف 
الصحيح”". وهذا الترتيب في سق الكلمات رادها حسما وكناء وجلا 

وقوله تعالى: :ا وَككْم في الْقِصَاصٍ حيو 4" إن هذه الألفاظ على إيجازه 
قد دلت عن معن كثير وقصد ضروري من مقاصد الشريعة وأغراضها وَهُوَ 
الحفاظ على الحياة» لان الإنسان إذا علم أنه مي قتل قتل كان ذلك زجراً له 
ورادعاً قويّاً على أن لا يقدم على القتلء «فارتفع القتل الذي هُوَ قصاص 
كثير من قتل بعضهم لبعض» فكان ارتفاع القتل حياة للهم»”": وإن هذه الآية 


.۲٠٠ ينظر: مفتاح العلوم:‎ )١( 

5 اا 

(۳) ينظر: النظم القرآن في تفسير الدر المصون: ١٠٠؛‏ وينظر: والبلاغة الميسرة: .۲٠۷‏ 

3 سورة الأعراف:‎ )٤( 

(5) ينظر: البلاغة الميسرة: .51١1/‏ 

(59) سورة البقرة» من الآية: .١1/9‏ 

(۷) سر الفصاحة: 5١8؛‏ وينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 4١8١/*‏ وينظر: جواهر 
البلاغة: ۱۹۸ . ْ 


تضمنت سر من أسرار الشريعة الي عليها مدار سعادة الجتمع الإنساني وبقائه 
وزيادة ذريته والحفاظ عليهاء واحترام لمعن الحياة واستغلاها للخير والعمل 
الصاح إلى أن يتوفاها الحي القيوم. 
-١ 9‏ إيجاز الحذف: 

«وَهُوَ يكون بحذف شيء من العبارة لا يخل بالفهم» مع قرينة تُعين 
امحذوف»» أو هُوَ «حذف بعض الكلام اكتفاء بدلالة القرائن على ما 
حذف»» وعند حذف لفظة من العبارة لا يخل بدلالة المعن لوحود قرينة 
في سياق الآية تكمل بالمعى وتعوض المحذوف وتفي بالمقصود. 

ففي قوله تعالى: وله دوا في آلو حى عَنَّ جاو ا 7 فاحذوف في 
هذه الآية اسما مضافا هو «في سبيل اللّه» ولم يخل حذف المضاف من الآية 
على دلالة المعيئ المقصودء فكان سياق الآية في غاية البلاغة في إيراد المع 
a o‏ نايف" E‏ لخدف كيدا gE‏ 
المحذوف عبارة الحذف وهذا الترتيب لا نحده إلا في كتاب الله العظيم. 


cf گ2‎ 


وقوله تعالى: 37 كان لاس 0 واجدة فبعث عت الله الس لين 7# فحذفت هنا 
جملة (فاحتلفوا فبعث)» وعوض السياق يما يقوم 3 على المحذوف مع 


.٠١١/۲ ينظر: المنهاج الواضح للبلاغة:‎ )١( 
.ه١۸ البلاغة الميسرة:‎ )۲( 

(") البلاغة العربية: .٠۹/۲‏ 

.۷۸ سورة الحج» من الآية:‎ )٤( 

(5) ينظر: البلاغة الميسرة: .5١7/‏ 


(5) سورة البقرة» من الآية: .٠٠۳‏ 


الإبانة والإفصاح"©. وهذا الحذف في جملة (فاختلفوا) ناسق جملة 98 كان 
الاس أُمَّهَ# فهذا الترتيب العجيب وهذا التناسق من دلائل إعجاز هذا 
الكتاب المبهر. 

أمّا الإطناب هر «أن يكون اللفظ زائدا على اا ارا 

أو «هُر تأدية المعن بعبارة زائدة عن متعارف الأوساط لفائدة تقويته 
وت وکیده»". 

واقترن موضوع الإطناب مع موضوع الإيجاز عند علماء البلاغة» وذلك 
لأن فيها فوائد بلاغية حمّة توضح عمل المصطلحين ومكانتهما في وضع 
العبارات ودلالاش. 

وة أسباب تدفع المتكلم على سلوك أسلوب الإطناب في كلامه منها 
تثبيت المع في نفس السامع أو المخاطب» ومنها توضيح المراد» ومنها 
الت وكيد ودفع الإيهام» ومنها إيراد المقصود وتقويته“. 

فإن لم تكن في الزيادة فائدة يسمى (تطويام أو (إسهابا) إن كانت 
الزياذة غير عة وريس وهر إن كاتف الزيادة م ]نا الاطناب 
فهو بلاغة لما فيه من تقبّل النفس له وعدم الملل والجزع من جمله» وطول 


.5١9 ينظر: البلاغة الميسرة:‎ )١( 

.٠١ التعريفات:‎ )۲( 

(۳) البلاغة الميسرة: ١؟ه.‏ 

۲ ينظر: النظم القرآني في تفسير الدر المصون:‎ )٤( 

(5) ينظر: البيان القرآني في تفسير رموز الكنوز: 5٠‏ ١؛‏ وينظر: البلاغة الميسرة: .57١‏ 
(1) ينظر: البلاغة الميسرة: ۱ْ. 


الكلام فيه فائدة وبيان إخراج للمعيئن الذي يرسمه السياق وخاصة السياق 
القرآني في معاريض مختلفة وتفصيل له ليحقق للسامع الفهم ويستقر عنده'". 

والإطناب أقسامه كثيرة منها: 
-١ ©‏ الإيضاح بعد الإهام: 

وَهُوَ أن لمعن إذا ألقي على سبيل الإجمال والإبهام تشوقت نفس السامع 
إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح» فتتوجه إلى ما يرد بعد ذلك ثم 
تمكن فيها فضل تمكن» وتستشعر به أكثر» ومن ذلك قوله تعالى: 38 وَفَصِيْسَاً 
له ذلك ألم أت دابر هتلاه مقطوعٌ مُصَيِحِينَ 4" فبعد إهامه وَهْرَ قضاء 
ذلك الأمر قام يإيضاحه وتفسيره وهو أب دابر تولا مقطو مص » 
وَهَذَا الإيضاح فيه فائدة وهي تفخيم الأمر وتعظيم له لأن اب ابر 4 
ردا على لامر أو بدلا منه بوقوع القضاء عليها”». وهذا مما حدده 
السياق في النص القرآني ونسقه الجمالي. 
© ؟- ذكر العام بعد الخاص: 

وجحودة الفائدة في هَذا النوع من الإطناب» وَهُوَ التعميم وإفراد الأول 


بالذكر اهتماما بشأنه"“ ومنه قوله تعالى: 3 رت عفر لى ولودی ولس دحل 


.5١١ ينظر: سر الفصاحة:‎ )١( 

(۲) سورة الحجر: 5"5. 

(*) ينظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة: ؟/847؛ وينظر: المثل 
الا 1 

.٠۸۲/۳ وينظر: معان القرآن» للزحاج:‎ ؛۸۹/١‎ ٤ ينظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 

(5) ينظر: النظم القرآني في تفسير الدر المصون: a‏ 


١٠ 


تت موس' ون وَالُؤيكت 74 . 
۳۹- ذكر الخاص بعد العام: 

ويكون هذا النوع من الإطناب للتنبيه على فضله حتّى كأنّه ليس من 
E‏ فظو عل لصوت وَالصَككرةَ الوس 4" . إذ بعد 
ذكر الصلوات عامة ذكر ما حصصها بالأهمية والفضل وهي صلاة العصر مع 
فضلهن جميعهن لكن هذا التناسق في سياق الفضل والأهمية حصصها دون غيرها. 
© 4- التكرار: 

وإطناب التأكيد إِمّا يكون للانذار» كقوله تعالى: 96 كلا سو تَعَلَمُونَ 
ae O)‏ سَوْفَ تَعلَمُونَ 4 ووردت اث 4 دلالة على إن الإنذار الثاني 
أبلغ وأشد”» أو التكرار للطمأنينة على ججيء الفرج» قال تعالى: ي مح 
اسر بسر ن مم انر يا 4 والتأكيد لاستمالة المخاطب لقبول الخطاب 
وزيادة التنبيه"» قال تعالى: الف ا قري اتن ام 


0 مح 24 و ص لد دجس 0 ۸ 
سي اراد )يموم إِنَّمَا هنزو الْحَيَوْهٌ الدنيا متلع 44 . 


.۲۸ سورة نوح:‎ )١( 

(۲) ينظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة: ؟514//5. 
OS‏ ْ 

. ٤-۳ سورة التكاثر» الآيتان:‎ )٤( 

(5) بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة: .۳٤۹/۲‏ 

(1) سورة الشرح: ه- 

(۷) ينظر: البلاغة الميسرة: 75ه. 


(8) سورة غافر: ۳۹-۳۸. 


و9 ه- الاعتراض: 

وَهْوَ أن يأ في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المع بجملة 
معترضة أو أكثر لا محل لما من الإعراب» وقد تكون الكلمة أو الجملة إِمّا 
ع يه كقوله ا وجلو بن لنت e‏ ما مهوت کی 
فكلمة #إشبحنة 4 اعتراضية حاءت لتتریل الله تعالى من أن يكون له ولد. 


أ كن الأفتراض تكردا وتسلايداً للكلام» كقوله تعالى: « وَإِنَهُ لقَسَدٌ لو 


َموي عَظِيم 4 فطلو تَعلَمُونَ # اعتراضية لا محل لها من الإعراب 
حاءت لتسديد الكلام. 


)١(‏ ينظر: البلاغة الميسرة: ۲۳ه. 
(۲) سورة النحل: /اه. 
89) سورة اراق جين 


)٤(‏ ينظر: النظم القرآني في تفسير الدر المصون: 


1۲ 


المبحث الرابع 
أثر السياق القرآني النسقي 
في الدلالة على القصر والحصر 

إن الغرض البلاغي الذي يؤديه أسلوب القصر غرض جوهري يتعلق 
ععاني الجحمل لا ألفاظهاء وَقَدْ يختلف المعئ كلا لتقدم كلمة أو تأخيرها 
كسب السياف القراق الذي كيه" 

«والقصر والحصر معن واحدء وهو تخصيص شيء بشيء بطريق 
شور .و اسلوب القضن كرت هن كيين هنا“ المقصضون اضر عة 
ومعين القصر راجع على تخصيص الموصوف عند السامع بوصف دون ثان". 

وطرق القصر أربعة هي: 
-١‏ النفي والاستثناء» قال تعالى: وما أنأ بطارد لوین WY‏ إن أنأ إلا مد 

مین و فمعئ {Î‏ مقصور على النذارة لا يتخطاها على طرد 

المؤمنين» فيكون المقضور عليه بعد أذاة الاستعناء0 , 


۲ إِنُماء قال تعالى: نما 2 اله منّ فن ك عبادو الم اموا چو 08 وأفاد معن 


وو 


ع 


١ ينظر: النظم القرآني في تفسير الدر المصون:‎ )١( 

5 ذليل السالك إل ألفية ابن مالك: .۳٤۲‏ 

(*) ينظر: مفتاح العلوم: ۲۸۸ ؛ وينظر: النظم القرآن في تفسير الدر المصون: ١‏ 
)٤(‏ سورة الشعراء: 15 .١١8-1١1١‏ 1 

(5) ينظر: البلاغة الميسرة: ١/5؛‏ وينظر: مفتاح العلوم: 585 . 


.۲۸ سورة فاطر:‎ )٩( 


١7 


نما 4 معن القصر هُّوَ تضمنه معن (ما) و(إلا» ويكون المقصور عليه 
مۇخرا وجوبا. 
*- العطف ب(لاء وبل» ولكن). كقول الشاعر: 
ا کل و وموته حزنه لا يومّهة الذانٍ 
والمقصور عليه ب(لا) العاطفة الواقع قبلها والمقابل لما بعدهاء لتأكيد 
العلم فيها وتعيين ما قبلها'". 
وقوله تعالى: جل وَوَانُوأ عكر امن ولد اسبح ہل عاد شکرمویسے کی 
«معناه: بل هم عاد کن يعن الملائكة شمو 0 و 
بل الإضراب عن الأول والإيجاب 0 
وقوله تعالى: +7 د حل هّن جال کہ وکن رسو أله ی . 
و(لكن) العاطفة فتكون مثقلة ومخففة» والمثقلة عاملة والمخففة غير عاملة 
ومعناها في كلا الحالتين الاستدراك والت وكيد“ . 


(۱) ينظر: مفتاح العلوم: ۲۹۱. 

(۲) جواهر البلاغة: .١57/‏ 

(۳) ينظر: النظم القرآني في تفسير الدر المصون: 5 ؟؛ وينظر: البلاغة الميسرة: ٤۸‏ . 
)٤(‏ سورة الأنبياء: 5؟. 

(5) معان القرآن» للزحاج: ۲۰1/۲ 

(5) ينظر: البيان القرآني في تفسير رموز الكنوز: .٠١١‏ 

(۷) ينظر: النظم القرآني في تفسير الدر المصون: .٩۷‏ 

(۸) سورة الأحزاب» من الآية: 4٠‏ 

(9) ينظر: البيان القرآني في تفسير رموز الكنوز: .٠١١ 2١8‏ 


١ 


«ولا يعطف ب(لكن) إلا بشروط ثلاث وهي: EE NT‏ 
عله OS‏ اراد ار وأن تكون مسبوقة بنفي أو غي»06". 

«والمقصور عليه مع (بل) و(لكن) العاطفتين هو الواقع ما بعدها»”". 
© 4- تقديم ما حقه التأخير ويكون المقصور عليه هو المقدم”". 

قال تعالى: ِإوَعلَ أله وکوا نكم مُوْمِنِينَ 4 فمعن ذلك آنه لا 
يحصل الإبمان إلا بالتوكل على الله وحده ويتبين من سياق الآية أن التوكل 
شرط الإبعان» فينبغي تفويض الأمر لله تعالى. وهذا السياق مرتبط نسقياً من 
حيث دلالة المعن المراد منه. 

وينقسم القصر إلى أقسام عدة باعتبارات ثلاث: 
٩‏ - القصر باعتبار طرفيه: 
-١ ©‏ قصر الموصوف على الصفة: 

ولا يتجاوز الموصوف الصفة إلى غيرها“» كما جاء في قوله تعالى: 
:ا ون ِن َهَلِ ألكتي إلا وم پو بل مويو 4 فدحلت إِلَّا # هنا 
على الصفة لتفيد الحصر”". 


Za 


.٠١١ المصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) البلاغة الميسرة: ؟١/4.‏ 

(59) ينظر: البلاغة الميسرة: .٤۸١‏ 

.۲٣ سورة المائدة:‎ )٤( 

(5) ينظر: النظم القرآن في تفسير الدر المصون: 57. 
(19) سورة النساء» من الآية: ۹. 


(۷) ينظر: الدر المصون: .٤٠٥۹/۲‏ 


١:5 


۹٩‏ ۲- قصر الصفة على الموصوف: 

«وتكون الصفة مقصورة على الموصوف وحده» وليس الهذه الصفة 
موصوف آخر غير المنصوص عليه»”": قال تعالمى: يقل يعار مَن في لسوت 
والارض الیب إلا ا وما شعو E‏ بت € . 
> ب- القصر باعتبار الحقيقة والواقع: 
-١ ۹‏ القصر الحقيقي 

«وَهْرَ أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الواقع بألا يتعداه إلى 


30 لله و ا 


غيره أصاة» 27 قل لماو دو کے کے مما کڪ ! اله لحد فهل انتم 


0 2 وت €“ . 
0 ؟- قصر غير حقيقي (إضافي): 
«وَهُوَّ أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الإضافة والنسبة إلى 


او ر 


شيء آخر معین» لا لجميع ما عداه»» قال تعالى: طه EEO)‏ 


لمران لنش © إلا تنك لمن يحت 4 وتحمل متاعب التبليغ وأنواع 
الغتقاء دو كات ا كو وا رااان اه 


2 ينظر: النظم القرآني في تفسير الدر المصون:‎ )١( 
. ٠١ سورة النمل:‎ )۲( 

(۳) البلاغة الميسرة: ٤۸٤‏ . 

١٠١۸ سورة الأنبياء» من الآية:‎ )٤( 

(5) البلاغة الميسرة: ٤۸٤‏ . 

.۳-١ سورة طه:‎ )٩( 

(۷) ينظر: الدر المصون: ١/ه.‏ 


١55 


متناسقاً حي من حيث الفاصلة والصوت والمقطع وهذا من جماليات النسق 
الصوت الذي جاء متدالاً مع القصر الإضافي وأعطاهُ بعداً جمالياً آخر. 
© ج- القصر باعتبار حال المخاطب: 
ويختص هذا النوع بالقصر الإضافي فقط» والمحاطب في أسلوب القصر 
ما أن يكون شاكاً في ا و د في الحكم أو 
E‏ بين اثنين أو أكثر في الحكم» فهو يكون لمقتضى الحال 
و أنواع ثلاث هي : 
-١‏ «قصر إفراد: إذا اعتقد المحاطب الشركة قال تعالى: انما إ ھکر لھک إل 


و 00 ردا على من اعتقد أن الله ثالث ثلاثة»". 

؟- قصر قلب: إذا اعتقد المحاطب عكس الحكم الذي تُثبته» ومثاله (وما 
علي إلا شاعر) إذا اعتقد المخاطب أن الشاعر زيد لا علي» فقد قلبت 
وفكسيت عليه اعنف ادو 

+- قصر تعيين: «إذا کان المغحاطب يتردد في الحكمء كما إذا كان مترددا في 
كون الأرض متحركة أو ثابتة فتقول له: الأرض متحركة لا ثابتة»“ 


027 
>> > 
0 


.97” ينظر: النظم القرآن في تفسير الدر المصون:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت» الآية: +. 

(۳) البلاغة الميسرة: ٤۸٤‏ . 

.٠٤ ينظر: البلاغة الميسرة: ٤۸٤؛ وينظر: النظم القرآني في تفسير الدر المصون:‎ )٤( 
.5/15 (ه) البلاغة الميسرة:‎ 


اة الاج 
أثر السياق القرآني النسقي 
في الدلالة على التعريف والتنكير 
تعد اللغة العربية من أدق لغات العالم من حيث التمييز بين مواضع 
التعريف والتنكير على حسب معانيهاء وهما مرهونان بدائرة الكلمة داحل 
الماف وال ل على شيء 00000 
ويقسم التعريف إلى أقسام خمس هي: الضمائر» وأسماء الإشارة» والأسماء 
الموصولة» والأعلام» والأعلام الي تدحلها الألف واللام7". 
أمّا التدكير: «ما دل على شيء ا ويقسم التنكير إلى أقسام 
ثلاث: (ما يطلق على القليل والكثير» يطلق على مفرد شائع دون تعيين» ما 
يطلق على أكثر من مفرد). 
ويكون التنكير لأغراض بلاغية» ونكت حمالية» ومعاني دلالية تراد لمعرفة 
مقصود الآية تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال0"©. 
وتتجلى الدقة في التعريف والتنكير في استغناء الأعلام عن أداة التعريف 


)١(‏ ينظر: فن التحرير العربي: ٠٠؛‏ وينظر: نظرية النظم وقراءة الشعر عند عبد 
القاهر: 5ه. 

(۲) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة: ۸/۲ ؛ ومعجم المصطلحات البلاغية: ۲۸۲/۲. 

(۳) ينظر: فن التحرير العربي: ٠؛‏ وينظر: البلاغة العربية: .591//١‏ 

.۸/۲ معجم المصطلحات البلاغية: ۲۸۲/۲؛ والطراز المتضمن لأسرار البلاغة:‎ )٤( 

(ه) ينظر: البلاغة العربية: 079//١‏ 899. 

(5) ينظر: جماليات السياق القرآني: 55. 


١ 


ولكنها تحمل معن التنكير في بعض المواقع» وكذلك فإن الأسماء المنكرة إذا 
سبقت بأداة نداء» وكانت مقصودة لا تحتاج إلى تنوين التنكير؛ لأنها تصبح 
دالة على معرفة» وأكثر الأسماء يلحقها التعريف والتنكير» ولكل واحد منهما 
معان دقيقة متصلة بأسرار البلاغة القرآنية. 

وان بحيء لفظ في القرآن معرفة» وبحيء لفظ آحر نكرة» وبحيء لفظ 
معرفة في موضع ونكرة في موضع آخر لم يكن مصادفة قرآنية» وإِنّما هُوَ 
مقضوذ: وعرتنيا وتشناسق ومواد في كل موضع ورد فيه لأغراض إعجازية 
بلاغية للقرآن الكرم» ويجيء اللفظ في كل حالة من حالاته التعريفية والتدكيرية 
لينسجم مع السياق الذي ورد فيه ويتناسق معه» 7 تدبر السياق في الآية يقو 2 
إلى معرفة الحكمة من ذلك وسر اختيار اللفظ معرفة أو نكرة". 

ومن أمثلة استغناء الأعلام عن أداة التعريف» ولكنها تحمل معن التنكير 
قول القائل: «قلم الذي زارن ا و «کتاب الجا 

ومن الأسماء المنكرة الي سبقت بأداة نداء «يا رحل» تخاطب رحل 


3 
ف 


وترد بعض الألفاظ نكرة في موضع من القرآن ومعرفة في موضع آخر 


ل ل اس سس سر الور ار سس سح سس الور ل رس را 


مثل قوله تعالى: 8 وَسَلْم عليه يو م ولد ووم موت وَيوم يبعت حي ی فوردت 


.۸/۲ ينظر: فن التحرير العربي: ٠٠؛ وينظر: الطراز لأسرار البلاغة:‎ )١( 
.١ ينظر: ري الضمآن في بيان القرآن:‎ )۲( 

(۳) البلاغة الميسرة: 5-6 

.٠۹۷ ينظر: المصدر نفسه:‎ )٤( 


(°) سورة مرع» الآاية: 1 


ا - 
ا و ر 


لفظة (سلام) نكرة في قصة ييى» أمّا في قوله تعالى: 82 ولسم لوم لدت 
ووم أصُوسك وَيَومَ بم حي 0#" ووردت لفظة (السلام) هنا معرفة» فوراء 
سر التنكير والتعريف في الآيتين ييه اختلاف سياق الآيتين» فإن تنكير 
السلام في قصة بيى الكلة؛ لأنّه وارد من جهة الله تعالى» وأن سلام من جهة 
الله مغن عن كل تحيةء ولذا لم يرد السلام من جهة الله إلا منكرا» كقوله 
فورظ ولحو كن ع يأ ووه سان اق تن ايه 
وقوله تعالى: سكم عل نج فى الْعَليِينَ 4“ وقوله تعالى: سكم عل إل 
ياي 4> نرى أن أي سلام ورد في القرآن من جهة الله تعالى كاف 
لتحقيق ما يطلبه العباد من أمن أو تحية» أمّا تعريف السلام في قصة عيسى 
للة؛ لأنه ليس وارداً من جهة التحية من الله كك وإتما ورد على لسان 
عيسى الطفل في دعائه لنفسه» مع هما وردا في السورة نفسهاء لأن سياق 
الآية الأولى يختلف كما قلنا عن سياق الآية الثانية". 

فشا 6و الع أن سال ا کن ا ق که وا 
الوداع يكون انتهاء فيكون معرفة لرجوعه إلى الأول» ففي سورة مريم حيء 
(سلام) ES‏ ثم حيء (السلام) معرفة» واتباع السلام الرحمة في 


.٠۳ سورة مر الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يسء الآية: /ه. 

(۳) سورة هود الآية: ٤۸‏ . 

.۷۹ سورة الصافات:‎ )٤( 

.١7٠١ سورة الصافات:‎ )٥( 

(5) ينظر: البلاغة العربية: ٠ 4/١‏ 5؛ ينظر: خصائص التراكيب: .5١5‏ 


١هث‎ 


الخواتم“. وهذا من حسن تناسق وترتيب الألفاظ؛ لأنّه مدار الإعجاز 
النسقى القرآن في احتيار اللفظة وما تدل عليه من دلالات وإيحاءات يفسرها 
سياق النص الذي جاءت به بين الجمل. 


وقال تعالى: ا ك َه الفؤمنيت وَالْمُؤْمِتِ جَنَّتِ جرِى من بها 
مج ع و 5 200 ا ا و سج عو 5 0 
الان حال فيا ومسکن ظط تلشيه في جلك عدن ورضوان ست أله 


ا 

فالتدكير في رضوان يفيد التقليل؛ لأن ا معن وقليل من رضوان الله أكبر 
من نعيم (أي: نعيم يعيشونه مقابل الرضوان) لا يساوي شيئاً فهو قليل بحق 
رضوان الله تعالى» وهذا من روائع الإعجاز النسقي للنص القرآي» وسياق 
eS‏ 


وقال تعالى: ولد قا قَالَ ل اهعم رب ب اجعل هذا بلدا ءامنا وأززفٌ هله من السَّمدتِ 


ب 


و ر 


ےم اجو م عا کے رر ےر دوو ے کے 24 ٤ء‏ اوو اک ا م 
من ءامن مهم باه وال الأ مَالَ من ف فأمتعه. قليلا ثم اضطرهة 0 عذاب التار 


جم 0 و 000 


رفي قوله تعالى: 3# ولد قال إِبَرَهِمٌ رب أجْمَلٌ هدا الك امنا 
لين وق أ تب الاسام © 


.5؟١/5 ينظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشا:‎ )١( 
57 سورة التوبة» الآية:‎ )۲( 

(۳) ينظر: خصائص التراكيب: .5١5‏ 

.١١5 سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة إبراهيم» الآية: .٠١‏ 


فقد حاء لفظ (بلد) نكرة في الآية الأولى ومعرفة في الآية الثانية» وجاء 
هَذَا الاحتلاف تبعاً لاختلاف سياق الآيتين» فنكر في الآية الأولى؛ لأن البلد 
كان ھی قرا وعدا ف يناد الک طب نه أن کا بلدا اننا ركان 
لك عند ترك هاجر وإسماعيل (عليهما السلام) في واد غير ذي زرع"'". اما 
في الآية الثانية فقد كان هذا الدعاء بعد عودته ين وعد ينام الكعية 
كان ينذا ارين :له الك "ون الك دده مياق انق اللي سا تيه 
الآيات وترتيبها وتناسقها من حيث الأحداث» حئ أضفى 7 دلاليا وجماليا 
للآية وإعجازها البلاغي. 

إذن فالتعريف والتدكير ا لسياق موضوع الآية. 
-١ ©‏ أهية التعريف وقيمه الدلالية: 

إن التعريف له أهمية بيانية وقيم دلالية داحل سياق الآيات القرآنية؛ لأن 
مفهوم التعريف يدل على التعيين» وأن هَدا المع لا يتحقق إلا بالنسبة إلى 
المحاطب, لا إلى الصيغة اللغوية الى يأ ما التعريف» فالصيغة اللغوية لا 
تشمل كل المعارف» إذ لا يوجد معن التعريف هذا الاعتبار إلا في الأسماء 
الي تكون أول أمرها نكرات» ثم يدحل عليها ما تعرف به وَهَذَا إلا يخرج 
عن التعريف ب(ل) والتعريف بالإضافة» أمّا إذا ارتبط التعريف بالمخاطب 
وبالشيء الراد تعبينه» فإنّه يشمل كل طرق التعريف» من خلال الإدراك 
الذهين للأشياء» والطرق الي يتبعها أسلوب القرآن لذلك7". 


.51 ينظر: أسرار التكرار في القرآن: ١٠؛ وينظر: جماليات السياق القرآني:‎ )١( 
. ٥۷ ينظر: أسرار التكرار في القرآن: ه؛ وينظر: جماليات السياق القرآني:‎ )۲( 
0 ينظر: التعريف في البلاغة العربية:‎ )۳( 


1o۲ 


وإ نولتت القريق OY‏ انوا وليه EEE‏ لعدة فل 


اثنتان» الأولى هُوَ تعيين شيء ماء مثل قوله تعالى: إلا لله إلا ت ی إذا 
كان المشاهد مستحضرا في القلب» وقوله تعالى: هو اله اكد 74" أو 


يكون المشاهد معين» مثل: (أنت استرقتئ بإحسانك). 
والوظيفة الثانية التعميم» أي: تعميم الخطاب» كقوله تعالى: اعد ل 
هو اقرب لِلتَقَوْ *. 
وأغززاهن ار و لدل کر سا : 
-١ ©‏ إلقاء المهابة في نفس السامع: 
كقوله تعال: وڅ آل ف الوت وف رض يعم ركم هركم ويل 


5 ل مهو مد ل 00 رح ساد ر ع 
وقوله تعالى: اھ َه ألزى لآ إِلَهَ إلا مر عله المت وَالْسَهَندَوَ هو 


قال تعالى: ال رق ولا “شرك برج أَحَدًا 0 1 


.۸۷ سورة الأنبياء:‎ )١( 

(۲) سورة الإخلاصء من الآية: ١‏ 
(۳) ينظر: البلاغة الميسرة: .٠۸۹‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام: 

(5) سورة الحشر: ۲۲. 

(59) سورة الكهف: ۳۸. 


م ومنها التلذذ والاطمئنان والاستئناس: 


قال تعال: ‏ ويهر أجَورَهُم وَيَرِيِدَهُم من فضي إن عَشُورٌ 
2 ڪور 4 . 

وقال تعالى: .2 وَأَمَآ الست اموا يلوا القكلت موقيو 
اجورھم واه کک يِب الین 044" 
© 4- الاستعطاف 

ال تعالى: اا لا مادص إن يتا أو اا را وا َمل عدج 


ق 
عَنَا عفر لا ورتا نك موسا فاص عل اموم الكنؤررت 04. 
© ۲- تعريف المسند والمسند إليه: 

إن أساس الت ركيب النحوي في الحملة المفيد أو الكلام التام هر الإسنادء 
وهو الرابط المعنوي بين أجزاء الت ركيب» والعلاقة الروحية الي تقوم بين معان 
الكلمّات على اختلاف وامتداد سياقاتها بدأ من طرق الملة وانتهاء سياق 
الفقرة والنص» وهذه العلاقات الروحية هي الوجوه الي يتصور يما المعئ 
والضروب التأليفية بين معان الكلمات» فلابد أن يكون لكل كلمة تعلق 
بالأحرى على السبيل الذي به يفيد الكلام تمام الفائدة. 


.7”6 سورة فاطر:‎ )١١ 

(۲) سورة آل عمران: /اه. 

سور الع E‏ 

)٤(‏ ينظر: الدلالة والمعئ: ۲۲۲؛ وينظر: البلاغة العربية: 4١4٠‏ وينظر: نظرية النظم 


عند عبد القاهر الجرحاني: 7ه. 


فالإسناد دلالة تركيبية في العربية الفصحىء وقد يوجد في اللفظ ما 
يدل عله جر كة ا الفصل بين المبتداً 0100 

وتتألف الحملة المفيدة أو الكلام التام من رابطين يعبر عنهما باللفظع 
TAO‏ 
أا له ر ما عا راسم عند عا ا م وه 
؟- المسندء ويسمى محكوماء ويسمى عند علماء المنطق محمولاً. 

ويلحق بالحملة المفيدة توابع المسند إليه والمسند إن وحدت» فمنها المفاعيل 
والأدوات» وما يدل على القيود لأركان الحملة» كالصفات والأحوال والقيود 
الزمانية والمكانية» وكل ما يلحق أو يزيد في الحملة على علاقة الإسناد إِنّما 
ينشئهما المتكلم للبيان» وإزالة إيهام وغموض قَدْ يعتريان المعن الدلالي للجملة إن 
لم ينشئ المتكلم تلك العلاقة الذهنية الى تربط بينهما". 

إذاك انا واف لوا A E‏ العلاقات الأحرى» لأن في 
استطاعته وحده تكوين جملة تامة ذات معيئ دلالي متكامل وموضوع مرتبط 
عا قبله وبعده» وَهَذَا ما بحده في آيات الذكر الحكيمء إذ يكوّن الإسناد 
علاقات متشعبة بين الآيات والسور القرآنية» تؤلف وحدة موضوعية منطلقها 
نواة الآية الواحدة مع نواة الآية الثانية ثم النص كله ارتباطاً بالفضلة وهي 
القيود المتعلقة بركين الآية والنص القرآن. 


.١4٠ ينظر: الدلالة والمعيئ: 77؟؛ وينظر: البلاغة العربية:‎ )١( 

(۲) ينظر: البلاغة العربية: 2١5٠‏ 55١؛‏ وينظر: المنهاج الواضح للبلاغة: E‏ 
(۳) ينظر: البلاغة العربية: ١٠٤٠ء ٤١‏ ١؛‏ وينظر: الدلالة والمعئ: ۲۲٣۳‏ 5؟5. 
)٤(‏ ينظر: الدلالة والمعئ: 777. 


١ هه‎ 


9 ۲- تعريف المسند إليه والمسند: 
9 - تعريف المسند إليه: 

إن حق المسند إليه أن يكون معرفة؛ لأنّه الأصيل والمحكوم عليه في 
الجملة» وامحكوم عليه ينبغي أن يكون معلوماً ليكون الحكم مفيدأء والحكم 
على المجحهول لا يفيد» لذلك فإنّه يعرف لتكون الفائدة أتم» وكمال تخصيص 
المسند إليه يكون بالتعريف0© 

وتعريفه إِمّا بالإضمارء أو بالعلمية» أو بالإشارة» أو بالموصولية» أو بأل 
أو بالإضافة» أو بالنداء. 
-١ ٩‏ تعريف المسند إليه بالإضمار": 

أ - إن كان الحديث مقام تكلم قال البي يَلِكْ: «أنا الب لا كذب أنا 
ابن قك الط 


2 اھ ے 


- أو كان الحديث مقام الخطاب» قال تعالى: انت َلَتَ لتاس 


معو ا 2 ٤‏ 
ادون وای هين ين ذون أله 4 ٍ 


ج- أو كان الحديث مقام الغيبة» لكون المسند إليه مذكوراء أو في 


حكم المذكور ولابد من تقدّم كوو اتوي A‏ وأَصَيرٌ حى 


)١(‏ ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 44/7 وينظر: جواهر البلاغة: 4٠١8‏ وينظر: 
البلاغة الميسرة: ۷ 

(۲) ينظر: جواهر البلاغة: ۱٠۹ 2٠١8‏ وينظر: علوم البلاغة (البيان» المعاني» البديع): 
٠٠۳ 5‏ وينظر: المنهاج الواضح للبلاغة: ۷۲/۲؛ وينظر: البلاغة الميسرة: .٠۸۹‏ 

(*) مسند أبي داود الطيالسي: ۸۲/۲ برقم 57 باب البراء بن عازب. 

.١١5 سورة المائدة» من الآية:‎ )٤( 


0 وهو حر کین 04" أو معناً: كقوله تعالى: عدوا هو أَقَرَبُ 
1 موی ی" اا قا هی ا مارك 
چ أي : الیت؛ 
© ۲- تعريف المسند إليه بالعلمية“: 

يؤتى بالمسند إليه علماً لإحضار معناه بعينه في ذهن السامع ابتداء باسمه 
الخاص ليمتاز عمًا عداه» كقوله تعالى: واد رقع اهعم الْمَوَاعِدَ مِنَ الْبَيَتِ 
وکیل 4 . 
© *- تعريف المسند إليه بالموصولية"» وله أغراض كثيرة منها 

يؤت بالمستد. إليه اسم موضول إذا تعن طريقا ‏ لاتضان معنا ٠‏ كقوله 
تعالى: 3 ا لكين حرو ا عا انا لحف 6" وتكون هنا 
للتنبيه على خطأ المخاطب. وقد يكون للتفخيم» فالا فَعْشيهم من الم 
7 سوه ا 


.١٠١5 سورة يونس:‎ )١( 

(۲) سورة لمائدة: /. 

(۳) سورة النساء: .١١‏ 

١ وينظر: جواهر البلاغة:‎ 4١١54 ينظر: علم البلاغة البياني:‎ )٤( 

(5) سورة البقرة: .١71/‏ 

(5) ينظر: جواهر البلاغة: 4 4١١‏ وينظر: علوم البلاغة: 4١١17‏ وينظر: المنهاج الواضح 
للبلاغة: 5/8 .١٠١‏ 

(۷) سورة الأعراف: .٠۹٤‏ 

(8) سورة طه: ۷۸. 


أو لزيادة تقرير الغرض المسوغ له كقوله تعالى: مِإوَرَودَتَهُ آي هر ف 
ا نيهم 246. 
e‏ المسند إليه بالإشارة": 

يؤتى بالمسند إليه اسم إشارة إذا تعين طريقاً لإحضار المشار إليه في ذهن 
السامع حساء ولا يعرف المتكلم والسامع اسمه الخاص» ولا معيناً آحر» كقول 
القائل» مثلا مثلا: (أتبيع لي هذا)» وتعريفه هنا بالإشارة لتميزه أكمل تميبز. 

أمّا إذا ل يتعين طريقاً لذلك» فله أغراض أحرى منها(©: 

لبيان حال القرب أو البعد أو التوسطء تعظيم درحة بالقرب» قال تعالى: 
إِنَّ هذا الْفَرءانَ a‏ هه اوم ی أو جعل القرب ذريعة للتحقير 
قال تعالى: وما هو الوه لديا إلا لهو و ETE‏ 
اسو ال قا ماد اراد أله بدا منک O‏ اوا ا 


قال تعالى: ذلك يوم لويد 4 أو التحقير بالبعد قال تعالى: دلت 


.۲۳ سورة يوسف:‎ )١١ 

.٠۹۰ وينظر: البلاغة الميسرة:‎ 4١١1/١ ينظر: معاهد التخصيص عَلَى شواهد التلخيص:‎ )١( 

(۳) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 4١9/7‏ وينظر: المنهاج الواضح للبلاغة: ›»٩۷/٤‏ 
4۹۹٩ ۸‏ وينظر: البلاغة الميسرة: ۰۳۹۰ 881. 

4 سورة الإسراء:‎ )٤( 

(5) سورة العنكبوت: .٦٤‏ 

لكشو ةاعر 


(° سورة ق:‎ (Vv) 


10۸ 


الى يدع ْم 4 أو تعظيم حاله بالبعد» قال تعالى: ذلك كب 
E‏ 
© ه- تعريف المسند إليه بأال": 

وق واللمقة ليد E‏ ار ال نسي عام 

الت العهديةة وتاغل غل اله إلبه الافنارة رل رد موو ارا 
بين المتخاطبين وعهده يكون إِمّا بتقدم ذكره صريحاء كقوله تعالى: 536 
ازسلتا إل عو رشو ا عصی روث الرس ی . 

ار وو قال تعالى: چا ولیس الگ کاڈ َلاق ي . 

مور له كال تعالى: هالوم ملت لم یتک . 

= اك التسية» رتسي لام الحقيقة». تدعجل .عاق المسيد اليه لأغرزاض 
أربعة: هي إِمّا ما يشار بما إلى الحقيقة» بقطع النظر عن عمومها وخصوصهاء 
كقول القائل: (أهلك الناس الدينار والدرهم). 


أو لام الحقيقة ضمن فرد مبهم» كقوله تعالى: ل A‏ 


5 "سلورة الماعوة 2 1 

وره اليقوةة “ا 

(۳) ينظر: المنهاج الواضح للبلاغة: 4١١١/4‏ وينظر: البلاغة الميسرة: 29984 ه896؛ 
وينظر: علم البلاغة: 21١١9 2١1١4‏ ١5١؛‏ جواهر البلاغة: 21١1١5‏ /ا١١.‏ 

49) سورة المرمل:15. 

.۳٦ سورة آل عمران:‎ )٥( 

.۳ سورة المائدة:‎ )٦( 


أو لام الحقيقة ضمن جميع الأفراد الي يتناولها اللفظ بحسب اللغة .معونة 
القرنية (حالية)» قال تعالى: عم الْعَيِ لو 0 

أو قرينة (لفظية)» قال تعالى: لن وان ر 
© >- تعريف المسند إليه بالإضافة“: 

إن هيئة التركيب الإضافي موضوعة للاختصاص المصححء فإذا 
استعملت في غير ذلك كانت جازأ كما في الإضافة لأدن ملابسة. 

ويتضمن تعريف المسند إليه تعظم شأنه المضاف أو المضاف إليه أو 


ار رر 


غيرهما قال تعالى: 35 إِنَّ عبَادى لیس لك عَلتهِمَ سلطن 4ه . 

أو يتضمن استهزاء وتمكماء قال تعالى: ن َسُولَكُم آلړۍ أدبيل بک 
ج ی . 
٩‏ ۷- تعريف المسند إليه بالنداء": 

يؤتى المنادى به إذا لم يعرف للمخاطب عنوانا خاصاء والمنادى ليس من 
أنواع المعارف إلا إذا قصد بالمنادى نكرة غير مقصودة» فمناداتها أضاف إليها 


15 سوزة السيادة +0 

(۲) سورة الأنعام: ا 

.١١/8 211١1/ ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: ؟/7؛ وينظر: جواهر البلاغة:‎ )٤( 

(5) سورة الحجر: 57. 

© سورة الشعراء: ۲۷. 

(۷) ينظر: حواهر البلاغة: 4١١١‏ وينظر: البلاغة الميسرة: 2595 89177؛ وينظر: البيان 
القرآني في تفسير رموز الكنوز: ۹ 


1۰ 


شيئاً من التعريف» فيأتي بالمسند إليه لأغراض منها: 

- إذا لم يعرف للمخاطب عنواناً خاصاًء قال تعالى: 38 يواد لا حَوَفُ 
لتک الوم وَل اسم َرَو 4 وقول: (يا رحل)» (يا فێ). 
ج تطلي مق ال ا فل واد أينَ ا 
و 46" وقوله تعالى: :وياد امون 4 » وقول: (يا غلام اكتب 
الدرس). فمناداته تعن أننا عددناه بنفسه ولو لم نسمه. 


۹ ب- تعريف المسند“: 


مو 


يعرف المسند لإفادة العتافع كيا على آمر معلوم عنده بأمر آخر مثله 
لإحدى طرق التعريف» وبيان ذلك أن الشيء يكون له صفتان من صفات 
التعريف يعلم المخاطب اتصافه بإحداهما دون الأخرى فتخبره باتصافه يما 
فتفقذه أو تخلى عليه ما كان مجهله: من اتصافة بالأخرى» قال تعالى: 
ےر 2 at‏ ؤت اتو 
:وليك أصصلب ١‏ ل ا "» وقوله تعالى: ود إلى جرا المخميية ¢ 


(وذاك نقيب الأشراف). 


.٦۸ سورة الزحرف:‎ )١( 

(؟) سورة الزمر» من الآية: .1٠‏ 

E To 

)٤(‏ ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 2515/7 217٠0‏ ١١٠؛‏ وينظر: جواهر البلاغة: 
٠‏ وينظر: علوم البلاغة: 4١7 ٠۲۲‏ وينظر: المنهاج الواضح للبلاغة: 
۲ 0ه؛ وينظر: البلاغة الميسرة: 47. 

(5) سورة الأعراف» من الآية: ٤١‏ . 

(59) سورة المائدة» من الآية: .۸٠٥‏ 


E EY A a‏ اسان وله دمي فوا 
تعالى: :يل ألوحد الْقَهنَارٍ 4 فقصر التوحيد لله تعالى» وقوله تعالى: 39 إلا 


عباد أله المخاضين 00 فقصر الإخحلاص لعباد الله أو قصره (ادعاء) مبالغة 
لكمال معناه في المسند إليه» إذا كان المسند معرفا بلام الجنسء قال تعالى: 


و ھم لعلع ایب 1#" 

وقوله تعای: هل اتلك حَدِيتُ صَيْفِ بهم الْمَكرَوِيت 4 وقوله تعالى: 
يوق الصَدِرُونَ جرهم 4 فلفظ (حليم) و(المكرمين) و(الصابرون) معرفات 
ا 
۳۹- تنكير المسند إليه والمسند: 

- تنكير المسند إليه: 

النكرة هي الاسم المقابل للمعرفة» ويأن المسند إليه نكرة؛ لأن قصد 
المتكلم إفادة معن النكرة» أو تكون النكرات تدل على تحديد عام لكن لا 
تدل على ذات معينة» ولا على ذات محددة» كقوله تعالى: 32 واه من أقَضَّا 
أَلْملِيَة دل سی 14" وذكر المفسرون أن ذلك الرحل هو (حبيب النجار) 


(۲) سورة الصافات: ٤٠‏ 

.Vo سورة هود:‎ (١ 

.7 54 سورة الذاريات:‎ )٤( 

زف سورة ارم من اا نا 

(5) ينظر: حصائص التركيب: ١5؟؛‏ وينظر: المنهاج الواضح للبلاغة: 441١/7‏ وينظر: 
البلاغة الميسرة: .٠۹۷‏ 


(۷) سورة يس: ۲۰. 


١ 


غير إن الغرض ل يتعلق به معينً"©. ويجيء بالمسند إليه نكرة لعدم علم المتكلم 
لويخ جات ارت حه أو غا ر ها به فق ا 
صلة أو نحوهما”"» قال تعالى: فل لَنَا من شََعاء هَيَسْفَعُوأ آنا 4 أو قول 
القائل: (جاء هنا رجحل يسأل عنك). 

وق يكون التنكير لأغراض أخرى هي 
-١‏ للإفراد: الا 1# وه خاق کل حا اند را أي خلق كل فرد من 
أفراد الدواب من نطفة معينة» وهذا حدده سياق المعئ الذي جاءت به 
كلمة (دابة). 


_- النوعية: قال ا 9 وَلَتَجِدَ و بحل چ ا صىك الاس عل يوو ا 3 يعئ: 
أي نوع من الحياة اسا فهم أحرص الناس على أن يزدادوا إلى 
حياتقهم الماضية حياة في المستقبل» حتى لو كانت حياة حقيرة مهانة» 
وهذا من جمال نسق نوعية مفردة التنكير (حياة). قال تعالى: ولج 


برهم EE‏ “» والمقصود نوع حاص من أنواع الغشاوة» غير ما 


.۲۸۲/٤ ۷۷؛ وينظر: معان القرآن للزحاج:‎ ۰۷٦/۳ ينظر: تفسير مقاتل:‎ )١( 

(۲) ينظر: جواهر البلاغة: ١؟١؛‏ وينظر: البلاغة الميسرة: /7901. 

(۳) سورة الأعراف» من الآية: .٥۳‏ 

)٤(‏ ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: ۲/ه٠؛‏ وينظر: جواهر البلاغة: ١؟١؛‏ وينظر: 
علوم البلاغة: 4 وينظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة: 
١‏ وينظر: المنهاج الواضح للبلاغة: ٤١/۲‏ . 

(5) سورة النور: 55. 

59) سورة البقرة» من الآية: 59. 

(۷) سورة البقرة» من الآية: ۷. 


11۳ 


E 


يتعارفه الناس» ذلك هُوَ غطاء التعامي عن الحق» والإعراض عن آيات 
وهذا حدده 85 نسق سياق كلمة (غشاوة). 

- عدم التعيين: قال تعالى: 3 قثو يُوسْفَ أو أَطْرَحُوهُ أَرْضَا 76" ول يعين 
أي أرض» أهي أرض مستوية» أو أرض وادي» أو قاع البثر. 

."04 التعظيم والتحقير'"': قال تعالى: ادا برب ين آلو وَوَسُويوء‎ - ٤ 
فالمفهوم من سياق الآية أن تنكير الحرب جاء للتعظيم والتهويل.‎ 


0 


وقوله تعالى: إن نظن لا طن ومَاححَنُ مُسَتَيْقِييت ڳو هنا يظهر السياق 
استحقار الظن والشك في النفس» يكون التعظيم يراعى فيه الحال والشأن 
كعلو المرتبة والتحقير كذلك. 
ه- التكثير والتقليل: إن لفظ النكرة غير مقصود فيحتمل الزيادة ويحتمل 
النقص» لأنه غير محدد» والذي يعين على ذلك هُوَ السياق. 
قال تعالى: ون یدو معَدَكُدْت رشن تبر و » أي: رسل كثيرة. 
وَقال تعالى: لو کان امن الاَمَرِ سء 4 “فقن زكر المد آلب وهو 
(شيء) لقصر إفادة أنه شيء وقليل. 


.4 سورة يوسفء من الآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: علوم البلاغة: .٠١۸‏ 

(۳) سورة البقرة: ۲۷۹. 

.٠۲ سورة الحاثية:‎ )٤( 

(5) ينظر: المنهاج الواضح للبلاغة: ٤٠/۲‏ . 
59) سورة فاطر: .٤‏ 


(۷) سورة آل عمران» من الآية: ٠١٤‏ . 


والتكثير المراعى فيه الكميات والمقادير» كالمعدودات والموزونات» 

والتقليل كذلك. 

٠‏ - العموم بعد النفي”: إن النكرة في سياق النفي تعم» قال تعالى: ما 
جانا من بير 4 يعي لم يأتنا أي إنسان يمكن أن يتصف بصفة 
البشرى» فكأن نوع من التعميم ويستفاد من جيء النكرة في حيز النفي. 

۷- وإخفاء الأمر": قال تعالى: 38 قال رَجْكَانِ من ادن حافت أنمم أله 
ليما ”2 أي: إن الذين قالا من جنس الرجال لكنه غير محدد» وقذ 
نفي أمرهما. 
ونحو: (قال رجل إنك انحرفت عن الصواب) تخفي امه حتّى لا يلحقه أذى. 

> ب- تنكير المسند: 

ب لبه لعزم مرجب ارف لامور هي 

-١‏ لقصر العهد أو الحصر: قال تعالى: 39 إِنَكَ ميت 


(آنت أمير وهو وزير). 


. ¿DA دمو‎ 


3 
2 


(۱) ينظر: المنهج الواضح للبلاغة: ؟5؛ وينظر: البلاغة الميسرة: .٠۹۷‏ 

(۲) سورة المائدة» من الآية: .١9‏ 

.597/ ينظر: البلاغة الميسرة:‎ )5١( 

.۲٣ سورة المائدة:‎ )٤( 

(5) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 4١58/١‏ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في 
علوم البلاغة: 4١/8‏ ينظر: البلاغة الميسرة: ٤٠١‏ . 


.٠١ سورة الزمر» من الآية:‎ )٩( 
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- لإفادة التفخيم أو التنبيه: قال تعالى: مِحُدَى زي 4 أي: هو هدى, 
فتنكير المسند (هدى) أفاد تفخيم وتعظيم هداية القرآن وتفخيمها وأنّها 
بلغت درحة لا بمكن إدراك كنهها. وهذا من جالية النسق والترتيب 
والتناسب في هذا القران العظيم بسبب سياق بحيء (الهمدى) الذي هو 


ص 


سياق للمتقين. وقال تعالى: دش عطي چ . 
+- ولقصد التحقير: قال تعالى: ما لادا للوي مِنْ یو ولا يع د بطع 4 . 
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وقال تعالى: ys‏ ۾ فل ان کرو 9 ولیس 
منک رل رَشِیڈ 4 . ونحو: (ما خليل رحل يذكر). 

-٤‏ ولاتباع المسند إليه في تنكيره: قال تعالى: اوسهد سَاهِدٌ س 
لھا 4 . وقال تعالى: مون کات جل يورت كلل 4" 
ومد سَاهدٌ مَّنْ بف إِسَرَِيلَ 4 . ونحو: (رجل واقف بالباب). 


ORM“ 
>< نه‎ 
22 
سورة البقرة» من الآية: ؟.‎ )١( 


(۲) سورة الحج: ١‏ 

(۳) سورة غافر» من الآية: .١/‏ 
)٤(‏ سورة السجدة» من الآية: ٤‏ . 
)٥(‏ سورة هود» من الآية: ۷۸. 
(1) سورة يوسف» من الآية: ۷. 
(۷) سورة النساء من الآية: .٠١‏ 
(۸) سورة الأحقاف» من الآية: .٠١‏ 


1٦1 


المبحث الساد س 
أثر السياق القرآني النسقي 
في الدلالة على الوصل و الفصل 
إن الوصل والفصل هُوَ العلم .:مواضع العطف والاستئناف» والاهتداء إلى 
كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعهاء وَهْوَ من أعظم أركان البلاغة؛ لأنها 
ل ل 
والاستئناف يعن ترك العاطف وذكره» إذن فبلاغة الوصل والفصل هُوَ مضمار 
النظام ومتفاضل الأنظار ومعيار قدر الفهم ومسار صوابه في الكلم والجمل'". 
فالوصل هو عطف بعض على بعض» وتوسط الواو العاطفة بين 
الجملتين» أمّا الفصل هُوَ الترك» أي: ترك الواو العاطفة بين الحملتين» وامجيء 
نا مقر رة سا شن :و ادو متها بعل الا کر 
وتمييز موضع أحدهما عن موضع الآخر على ما تقتضيه البلاغة» فلا 
خبط غلا رهما يكنهة إلا اسن أوق فين كلام الوب طعا سلا 
وأحوالهما دقيقة ا نمحرى» لطيفة المغزى» جليلة المقدار» كثيرة الفوائد". 


؛۷٠/۷ ينظر: الصناعتين: ۸١٤؛ وينظر: مفتاح العلوم: 45 ؟؛ وينظر: فاية الأرب:‎ )١( 
وينظر: علوم‎ 4١79/١ وينظر: جواهر البلاغة:‎ 4١8٠١ وينظر: جواهر الأدب:‎ 
.٠۲۲/۲ البلاغة: ؟7١؛ وينظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة:‎ 

(۲) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 4117/7 وينظر: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة: 
0 

() ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 4917/7 وينظر: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة: 
0 


ومثال الوصل قوله تعالى: 92 تاا الت َامنوا نموا آله وکوا مع 
َلصَّددقِيت 4# عطف جملة (وكونوا) على ما قبلها. 


م خر رھ 2 ص ے 


ومثال الفصل قوله تعالى: 98 وَلَا ستو المستة و اليه دح الى هى 
لَحْسَنُ 4 فجملة (ادفع) مفصولة عمًا قبلها. 
فكل من الوصل والفصل يجيء لأسباب بلاغية» ومن هَذَا يُعلم أن الوصل 
جمع وربط بين جملتين (بالواو) لصلة بينهما في الصورة والمععن» أو لدفع اللبس» 
والفصل ترك الربط بين الحملتين» إما كد ا صورة ومعيئء أو .متزلة 
المتحدتين» وإمّا لأنه لا صلة بينهما في الصورة أو في ا معن إذن الخلاصة منهما 
هُوَ العلم.بمواقع احمل والوقوف على ما ينبغي أن يضع فيهما””". 
وبلاغة الوصل لا تتحقق إلا (بالواو) العاطفة دون بقية حروف العطف؛ 
لأن (الواو) هي الأداة الى تخفى الحاحة إليهاء ويحتاج العطف با إلى لطف 
في الفهم» ودقة في الاستيعاب والإدراك إذ لا تفيد إلاّ بجرد الربط وتشريك 
ما بعدها لما قبلها في الحكم أي: (الرفع والنصب والجر)» ومثل عطف 
(الواو)» قوله تعالى: :« مد امكو وبين 4 أمّا العطف بغير (الواو)» فيفيد 
مع التشريك معا أحرى» كالترتيب مع التعقيب في (الفاء)» وكالترتيب مع 
التراحي في (نُمَّ وهكذا باقي حروف العطف ابي اا يزان منها 


.١١9 سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت» من الآية: .٠٤‏ 

(۳) ينظر: جواهر البلاغة: 4١19‏ ينظر: البلاغة العربية: ١/5517؛‏ وينظر: الخلاصة في 
علوم البلاغة: ۲۷. 

AR E) 


ظهرت الفائدة» ولا يقع اشتباه في اتال 

ومثال العطف ب(لفاء) قوله تعالى: ا EE‏ 
هما 66 فيد ی تأوالا" :أل الان وا وا ولت 
أعترجحهها من اة لحصضباهما أمر الله يغؤايتهها. 

ومثال العطف رنب قوله تعالى: قال متها البطوت ا فر عله من 
ا 4 

ويمكن أن نبين حروف العطف في آية واحدة وإفادتما لمعانيها ودقة 
بلاغة القرآن الكريم وذروته. 

قال تعالى: هل قال ءيس یا کشر عیدوت ا أنشر وَمَابَآوْكُم امون 
EEO)‏ ایی زع اتی تھ چیو( رليك مر ا 
وسفن )ردا مضت قھر شف ا واف EE‏ سيين بن e‏ 

وفيما يتعلق (بالواو) بحدها في الآيات الكريمة السابقة عاطفة للسقي 
على الطعام لتنفيذ مطلق الجمع» ويمكن تقديم الطعام على الشراب وبالعكس 
دون أن يؤثر على المعئ» أو في دائرته الدلالية» ولكن (الفاء) حاءت عاطفة 
للشفاء على المرض؛ لأن الشفاء يأ عقيب المرض مباشرةء فأفادت الترتيب 


)١(‏ ينظر: دلائل الإعجاز: 4١7٠5‏ وينظر: جواهر البلاغة: 4١18/١‏ وينظر: فن التحرير 
العربي: 4١٠١5 ٠١‏ وينظر: فاية الأرب: 50/17؛ وينظر: الخلاصة في البلاغة: ۲۷. 

(۲) سورة البقرة» من الآية: .٠٠‏ 1 

(۳) سورة الواقعة: ٤-٥۴۳‏ ه. 

.۸١-۷١ سورة الشعراء:‎ )٤( 


والتعقيب وهذا النسق العجيب في الترتيب حدده السياق القرآني وهو من 
جملة إعجاز القران الكري» أمّا رن فقد استخدمت لعطف الأحياء على 
الإماتة؛ لأنْ البعث تال للموت مع مرور وقت بينهماء لذا كانت رنب دالة 
على الترتيب والتراحي» وهذا النسق الترتيي هو غاية الإعجاز ومنتهاه وهذا 
لا تحدهُ إلا في كتاب الله العزيز. 

إذن فأعظم معالم العطف» ومعلم الوصل والفصل بين العمل كتاب الله 
ثم أقوال الرسول 45. 

ويكون الوصل بالعطف نوعین» ها : 
#أولاً: عطف مفرد على مفردء وعطف جلة على جملة: 

فعطف المفرد فيستفاد منه مشاركة الثاني للأول في رفعه ونصبه وجرهء 
بالفاعلية والمفعولية» أو الإضافة» وحروف الحرء أمّا الصفات فلا يجري فيها 
العطف؛ لأن الصفة جارية بحرى الموصوفء وينهي عن دخول الواو بين 
الصفة والموصوف لاستحالة عطف الشيء على نفسه» والصفة بمكن أن تحل 
محل ال موصوف. 

أما عطف الحملة على الحملة فهو على وجهين أحدهما أن يكون العطف 
على جملة ها موضع (محل) من الإعراب فتكون المعطوفة كذلك أيضاء فحكمها 
حكم المفرد» وثانيها أن تعطف جملة على جملة لا موضع لما من الإعراب» 


.٠١" ينظر: فن التحرير العربي:‎ )١( 

(۲) ينظر: فاية الأرب في فنون الأدب: ۷/١۷؛‏ ينظر: الطراز لأسرار البلاغة: 25١/7‏ 
۳ وينظر: ا البلاغة: 4١79/١‏ وينظر: البلاغة العربية: »٠٥۷‏ الاهع 
۲؛ وينظر: فن التحرير العربي: 285 ۸۷؛ وينظر: دلائل الإعجاز: .٠١١‏ 
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كر افا لا غدل ا ارات ضا وكرت فة لوان اة بن 
الجملتين الى لا محل ها من الإعراب الجمع بين مضمون الحملتين في الحصول» 
وهذا العطف هو نسق جملي ترتيي لإضفاء الجمالية والحكم والسبك والإعجاز. 
ثانياً: الربط الكلي: 

وهو يتجاوز الكلمات والجمل إلى تلاحم الفقرات وتماسكها في نسق 
كل شامل على مستوى النص» وتحقيق ذلك ليس بالأمر اليّن ولا اليسرء 
والربط الكلي يعالح على مستويات متعددة» تشمل الوحدة الفنية» والصوتية 
والوقوعية و و و الو اعد ولول لك 0 

وهناك مواضع للوصل والفعل في الجمل يجيء لأسباب بلاغية» تدعو 
الحاجة ويقتضي المقام ذكرها: 
-١ ©‏ مواضع الوصل'": 

0 

الأول: إذا اتفقت ا لقان فق رة وا اة لظا ومعناء وهنا ف 
ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهماء وكانت بينهما مناسبة تامة في المعئ. 

فمثال الخبريتين» قوله تعالى: SET:‏ ھی جيم ا ون الْفْجَارَ لنى 5 


4 )49 
عه 


.85 ينظر: فن التحرير العربي:‎ )١( 

(۲) ينظر: المنهاج الواضح للبلاغة: 4١١5-١١‏ وينظر: جواهر البلاغة: 4١/8١‏ 
وينظر: البلاغة الواضحة: 25515 ١٠٠؛‏ وينظر: الخلاصة في علوم البلاغة: ۲۸. 

.١ 5-1١57 سورة الانفطار:‎ )۳( 


ومغال الإنشائيتين» قوله تعالى: 56 وََسَيَقِمْ ڪا رت 0044. 

ومثال المختلفين» قوله تعالى: إإإ ال لله وا الى مرف ينا 
E‏ 000 أي: إن أشهد الله وأشهدكم, فتكون الحملة الثانية في هذه الآية 
إنشائية لفظأًء ولكنها حبرية في المعن. 

الغالي: دفع توهم غير المراد» وذلك إذا احتلفت الحملتان في الخبرية 
والإنشائية» وكان الفصل يوهم خلاف المقصود. 

مقل: لا وبارك الله فيك يب لمن قال:: زهل :للك حاجة أشاغدك 

في قضاءها)» فترك (الواو) قبل (وبارك) يوهم السامع الدعاء عليه» وهو 
لوت اضرع ران الاين E‏ ولد وجي الترصل يهنا A‏ 

الغالث: إذا فال اشتراك. امان في الحكم الاعرابيء أي: إذا كان 
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للجملة الأولى محل من الإعراب» وقصد تشريك الثانية لما في الإعراب» فلا 

مانع وكان بينهما مناسبة أي جهة جامعة تسو غ العطف» قال تعالى: لن 

ليس كَهَروأ ودود عن سيل أمَّه... 04": إذ قصد اشتراك (يصدون) 

ل(كفروا) في جعله صلة» ونحو: محمود يقول ويفعل» ومنه قوله تعالى: 

امن دا الى يُقرِصُ لَه قرسا سا دوع له اضما کیره وله يقبط 
2 


وط َد 0 0 1 فجملة (يقبض) وقعت 0 للفظ الخلالة 


ہر 


1 


(1) سورة الشورى: .٠١‏ 
(۲) سورة هود: .٥٤‏ 
(۳) سورة الحج: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: 48 ؟. 


1۷۲ 


وجملة (يبسط) عطفت عليها بالواو؛ لأن القصد إشراك الثانية للأولى في 
الحكم الإعرابي وهو وقوعهما حبرا للمبتدأ» وبين الحملتين تناسب» إذ المسند 
إليه في كل منهما واحد وهو الله كلك وبين المسندين (يقبض ويبسط) تضاد 
فهما متناسبان. وسر بلاغة الوصل هنا هي تصوير عظمة القادر» وانه بيده 
الأمر من خلال جمعه بين القبض والبسط وهذا من جمال وإعجاز التناسب 


النسقي في كتاب الله تعالى. 
9 ۲- مواضع الفصل: 


يقع الفصل في احمل في مواضع خمسة'©: 

الأول: (كمال الاتصال) وهو اتحاد الحملتين اتحاداً تامّاً وامتزاحا 
ويا يق ا دو الا ل ا ف کا 

أ د أن تكرن التملة القائية تمتولة البدل من الخملة الأول :قال تعال: 
م الى امد يمَاتعَلمُونَ ل أَمذكر باعل وس 094" . 


- أو 0 الجملة الثانية مانا الأقاء اق اة الأولى» كقوله تعالى: 


و 2ود 


:3 فوسو ليد الشَّيِطنُ قار ل يکام هل آذك ل سجر OE‏ 
لا ا رقا لديا ادم ار ذا وشوش :ها الان 


ج- أو أن تكون الحملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى ما يشبه أن يكون 


)١(‏ ينظر: جواهر البلاغة: 4١47‏ وينظر: الخلاصة في علوم البلاغة: 5/8؛ البلاغة 
الواضحة: .٠٠١۲ 255١‏ 

(۲) سورة الشعراء: 59 ,١88-1١8‏ 

(۳) سورة طه: ٠١‏ 


١/1 


لف ا كقوله تعال: فهلٍ افر هنهم را . فالمانع 

من العطف في هذا الموضع اتحاد الحملتين اتحادا تام بمنع عطف الشيء على 
نفسه» ويوحب الفصل. 

الثاي: (كمال الانقطاع) وهو احتلاف الملتين احتلافاً تامًاً وتباينا 
كاملا وال فقداك المناسبة بوا كاي ان : 

اجات عبان عير E‏ وعدا اميد افده قرف ال نان : 
2 لا شوى ليه ولا اله ادقع وال هى لَحَسَنٌ 4" فابحملة الأولى: 
:( وَلَاصَنَتَوى ی سه وكا أيه خبرية لفظاً ومع. والحملة الثانية فافع 
لق هى أَحَْسَنَْ 4 إنشائية لفظا ومعيئ» والفصل بينهما لا يوهم خلاف 
المقصود ولذا وجب الفصل بينهما. 

عا راون رن لق الك مر ل الس ار EAD‏ 

منهما مستقل بنفسه» كقوله تعال: اَن © عَم اقرا © ڪل 
انسح © عَلَمه ايان © الشَّمْس وَالْقَمَرُ محْسَبَانِ 22# بحد أن الترابط 
قوي بين 99 ألشّمْس وَالْقَمْرَ بحسَبَانٍ 4 وما قبله» فسياق الآيات يبرز قدرة 
الخالق الرحمن الذي حكم حركة الشمس والقمر... أما المناسبة الخاصة اليّ 
تسوغ العطف فهي موجودة ولذا فصل بين 38 ألسَّمْسَ وَالْفَمرَبحَسَبَانٍ 4 وما 
قبلهما... إلى غير ذلك مما ترى المناسبة الخاصة فيه غير قائمة» والمناسبة العامة 


.١ا/ سورة الطارق:‎ )١١ 
.59 25/8 وينظر: الخلاصة في البلاغة:‎ ؛٠٠١۲‎ 2551١ ينظر: البلاغة الواضحة:‎ )۲( 
.۳٤ سورة فصلت:‎ )۳( 
.5-١ سورة الرحمن:‎ )٤( 


واضحة حليلة. 

الغالث: (شبهة كمال الاتصال)'» وهو كون الحملة الثانية قوية الارتباط 
بالأولل» لوقوعها جواباً عن سؤال يفهم من الحملة الأولى فتفصل عنهاء كما 
يفصل الحواب عن السؤال» كقوله تعالى عن لسان النبي يوسف اكطا: 6 وآ 
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ل و 2 کے کک و کک سمس ۲ ناك 5 9 


اور جر ص 
. 


الس لَأْمَارَة باشو عما قبلها ؛ لأا ا و و 
السؤال عن السبب الخاص ؛ إذ فحواه: لم نفيت التبرئة عن النفس» هل النفس 
أمارة بالسوء؟ جاء الحواب و إِنَ آلنَفْسَ لذمارة باشو . 
الرابع: (شبهة كمال الانقطاع)'"», هو أن تسبق جملة بحملتين يصح 
عطفها على الأولى لوجود المناسبة» ولكن في عطفها في الثانية فساد في المعع» 
فيترك العطف بالمرة دفعاً لتوهم أله معطوفٌ على الثانية» وكقول الشاعر: 
وتظن سلمى أني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تيم 
فجملة (أراها) يصح عطفها على جملة (تظن) لكن يمنع من هَذَا توهم 
العطف على جملة (أبغي ها) فتكون الحملة الثالثة من مظنونات سلمى مع أنه 
غير المقصود ذلك المعئ» وهذا امتنع العطف بتاتأء ووحب الفصلء والمانع من 
ا E‏ محتمل حكن دفعه معونة القرينة9'. 


.59 وينظر: الخلاصة في البلاغة:‎ ؛٠٠۲‎ 2551١ ينظر: البلاغة الواضحة:‎ )١( 

)۲( سورة يوسف: 7ه. 

(*) ينظر: جواهر البلاغة: 4١87‏ وينظر: الخلاصة في البلاغة: 459 وينظر: البلاغة 
الواضحة: 57 5؛ وينظر: علوم البلاغة: 21517 415/4 159. 

.۲۹ ينظر: البلاغة الواضحة: 4557 وينظر: الخلاصة في البلاغة:‎ )٤( 


Vo 


ومن هَدَا الذي سبق يُفهم الفرق بين كل من (كمال الانقطاع وشبه 
كمال الانقطاع). 
الخامس: (التوسط بين الكمالين مع قيام المانع)'» وهو كون الجملتين 
متناسبتين» وبينهما رابطة قوية» لكن بمنع من العطف مانع» وهو عدم قصد 
التشريك في الحكم. «كقوله تعالمى: ولا علو إل سَيَطِينهم لاإ مَعَكُم نَا 
20 زئ ورم ندم فى يهم يَعْمَهُونَ 4 فجملة 39 َه 
تر بوم 4 لا يصح عطفها مون مَعَكمٌ 4 لاقتضائه أنه من مقول المنافقين» 
E‏ أنه من مقوله تعالى: (دعاء عليهم) ولا على حملة (قالوا) لعلا يتوهم 
مشا رکته له في التقييد بالظرف» وأن استهزاء الله يمم مُقيد بحال خلوهم إلى 
شياطينهم» والواقع أن استهزاء الله بالمنافقين غير مقيد بحال من الأحوال» 
وهذا وجب الفصل اا 
0 سياقات الوصل والفصل وأسراره الجمالية: 
إن ارط ن اجراء' الكلام ام :الاخ اليه الخ اعد بايد إلى 
أسرار الكتابة وطرائق الإحادة في معرفة مواضعهاء وقد اهتم النقاد 
والبلاغيون والنحويون بدراسة أدوات الربط ووسائله» فكان مبحث الوصل 
والفصل وكذلك مباحث حروف العطف وأدوات الربط الأحرى من أهم 
المباحث ی البلاغة العربية والنحو العربي) ومبحث الفصل الوصل صعب 


)١(‏ ينظر: جواهر البلاغة: 4١/85‏ وينظر: الخلاصة في البلاغة: ۲۹؛ وينظر: البلاغة 
الواضحة: ۲٠٠؛‏ وينظر: علوم البلاغة: .١59‏ 1 

سور افر ةا 

(۳) الخلاصة في البلاغة: 255 وعلم المعاني» بسيوني: .٤١٤‏ 


۷٦ 


المسلك لطيف المغزى» كثيرة الفائدة» وأجمل معلم للفصل والوصل بحده في 
نسق وتناسق آيات القرآن الكري» فإن سبك الكلام في سياقات الآيات 
الكربمات ودقة أسره وشدة تلاحم أجزائه تحتاج إلى حذق حاذق ماهر بيز 
بيخ أقشاء اا 

فمن حق الحمل إذا ترادفت وتتابعت ووقع بعضها إثر بعض أن يعطف 
على بعض» والأفكار ومعاني الألفاظ لا حصولاء وضم فكرة إلى أخرى, 
ولفظ ذي معن إلى لفظ آخر ذي معن موافق أو مخالف يتطلب إدراكا عاليا 
0 وقادرا على تمييز درحات حسين التلاؤم» ودركات قبح عدم التلاؤم 
الذي يولد في النفوس الصدّ أو النفرة أو الاستقباح» أو الحكم على الكلام 
بال ركاكة» وسوء الت ركيب» وخروجه عن أطر الحمال الفئ» بسبب أن 
التلاؤم وعدم التلاؤم بين المعاني قضية جمالية فكرية» لذا فالبحث في الوصل 
والفصل كالبحث في صور حركات السحب وتشكيلاتا المتنوعات الناتحجات 
عن تقاريها وتباعدهاء واحتماعها وافتراضها" وسياقات الوصل والفصل له 
أسرار جمالية فنية وانفعالية ودلالية مؤثرة على الروح والوحدان والعقلء وهَذا 
ما بحده في آي الذكر الحكيم» حيث يجمع تلك الحماليات بجامع في راق 
ويشير بعضها إلى بعض”". 


ففي تناسق سياقات الوصل والفصل التماسك والإحكام والتلاؤم 


)١(‏ ينظر: علوم البلاغة: 4١57‏ وينظر: فن التحرير العربي: 85؛ وينظر: الطراز 
لأسرار البلاغة: .٠١/۲‏ 

(۲) ينظر: البلاغة الميسرة: ۹۳٤؛‏ وينظر: البلاغة العربية: .551١/١‏ 

(۳) ينظر: البلاغة العربية: ١/٠١٥ه.‏ 


والسلاسة» 8 إلى ما يشمل حسن بناء» وسبك» ولين» وسهولة في النطق» 
وعذوبة ف بجاري السمع» اش هذا البناء الجامع لكل معانيه الفنية 
والإيقاعية والنظم اللفظي والدلالي من القرآن الكريم”"©. 

قال تعالى: «إإإرك یکم لله الى لق الوت وَالْأَرْصَ في س َة ايا 


4 
4 رم ص« مع سا کر واوو 


r 3 9 ١ 2‏ 7 ل 7 2 7 
م ستو عل العش شی لْبَل التهار يطلبه, حثيثا والسّمس والقمر والتجوم 
a‏ > قر 22 مومعردو رر لا 
مسرت برو ألا له لق وألأس تبارك أنه رب الْمْلِينَ 4" وهنا نقف وقفة 
بلاغية للوصل والفصل فى هذه الآية البديعة حيث ننبه على التناسق البديع 
فى السياق القرآن. 
«فالمتأمّل في هذه الآية العجيبة مع اشتمالا على العذوبة في ألفاظها 
المفردة والسلاسة فى تراكيبهاء والنظام العجيبء والتأليف الأنيق» والأسلوب 
البديع) حتى إلا تكاد لفظة واحدة تخلو عن مللاحظة البللاغة» ومواقع 
الفصاحة» وكيف احتوت على التنبيه على أسرار عظيمة ومعان فخمة على 
أسهل نظام وأيسره مع ما يحمل من معلم البلاغة في الوصل والفصل بين 
تراكيبه مع أتم بیان وأكمله»”". 
ونشير إلى هَذَا الربط البديع في الآية بين عطف (الأرض) على 
(السماوات) وهو وصل مفردة بأحرى عطفا عليها بحرف (الواو) ترتيبا في 
كلق كن اله لى التساوانكوبعدها لأر :رطا ف اراب وه 


() ينظر : المصدر نفسه: .٥٥۳/۱‏ 
(۲) سورة الأعراف: ٤ه.‏ 
(۳) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة: .۷٤/١‏ 


۷۸ 


و سد 


وفي جملة يَإيْمَثِى الَيَلَ اَلتَبَارَ فهنا (شبه كمال اتصال) كون الحملة 
ON‏ لوقرهينا OE ES‏ ما تعلو الله 
ويحتمل يكون الجواب خلق الليل والنهار ويغشي الليل النهار» فهنا فصل 
الت الف كك اه 


وفي قوله تعالى: طب ینا 4 آي يظلت ا لا ا 


2 


وهنا بلاغة فصل أيضاً لوحود (كمال انقطاع) لوجود اختلافاً تامّاً فلفظة 
تی 4 أي: يغطي كل منهما للآحر وَمَيَظبه حَنِينًا #6 أي: يطلبه سريعا. 
عي 9 رھ هس ور 2 5 وح رس دس 
وفي عطف «إواَلشَّمْسَ وَالْفَمَرَ والنَجُوم 4 عطف على فى أَلْيَلَ 4 
وهو وصل اتفقت فيه الحملتان في الخبرية وبينهما مناسبة في المعئ. 
وَفي فصل هَإتَبَارَكَ أله رب ألْمَلِمنَ 4 عمًا قبلها لوجود (كمال انقطاع) 
لوجود اتلافا تام فى المعن. 


(۱) تفسير الجلالين: .5١1١‏ 


المبحث السابع 
أثر السياق القرآني 
في أسلوب الاستفهام 
أسلوب الاستفهام أحد أنواع الإنشاء الطلبي» والأصل فيه طلب الإفهام 
والإعلام لتحصل فائدة علمية مجهولة لدى المستفهم 007 عمًا طلب» 
وَقَدْ يراد بالاستفهام غير المع الأصلي له» ويستدل على المع المراد بالقرائن 
القولية أو الخخالية0, 
والاستفهام هُوَ طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبلء وذلك بأداة 
من إحدى أدواته. 
وَهُوَ إمّا أن يكون استفهام عن الحقائق فهو بالأسماء نحو: (من هَذاء من 
د أي اکر ایر غار فيان رازو فوقو رام ربدا ام ت 
استفهام عن حالة» وإن كان المقصود طلب التحصيل”". 
وأدوات الاستفهام هي: 
الهمزة» وهل» ومن- وما- ومن- وأيان- وكيف- وأين- وأثى- 
وكم- وأي. واسم الاستفهام له الصدارة في الكلام“. 


.؟55//١ ينظر: البلاغة العربية:‎ )١( 

(۲) جواهر البلاغة: ۷۸؛ علوم البلاغة: 54؛ المنهاج الواضح للبلاغة: 5/5 1؛ البلاغة 
الواضحة: .57١‏ 

(۳) ينظر: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة: ١5/1؟.‏ 

.١ 4/1١ ينظر: البلاغة العربية:‎ )٤( 


A۰ 


DE 
2 


- القسم الأول: ما يستفهم به عن التصور والتصديق» وهو (همزة 
الاستفهام) فقطء وهو حرف لا محل له من الإعراب في الحملةء والهمزة أصل 
أدوات الاستفهام كلها. 

- القسم الثابي: ما يستفهم به عن التصديق فقطء وَهُوَ لفظ (هل) وهر 
عرف كا ولا محل له من الإعراب في الحملة. 

- القسم الثالث: ما يستفهم به عن التصور فقط» وهي سائر أدوات 
الاستفهام» وهذه جميعها أسماء» وهي: (من- ما- أي- كيف- كم- أين- 
أنّى- من- أيّان. 

والتصور: هر إدراك المفردة» معن أن يكون هناك نسبة» ف(القرآن)» 
(محمد)» و(زيد)» (عمرو)» ونحوها كلها مفردة في تصورها. 

والتصديق: هو إدراك النسبة الحكمية» أي نسبة الفعل إلى الفاعل» أو 
امبعدا إلى تخبره فتزالله عليم)» (زيد قائم)» (حمد 2 الله عَلَيْه وَسَلَّم) 
ونحوها كلها نسب فهي تصديقات. والتصديق يكون موحب (أثبات) 
كرمحمد رَسُوُلَ الله)» ويكون سالب (نفي) ك(أبو جهل فاسق). 


وخلاصة القول: إن العلم إذا كان إذعان فهو تصديق وإلا فهو تصور”". 


)١(‏ ينظر: مفتاح العلوم: ۸٠؛‏ جواهر البلاغة: ۷۸؛ علوم البلاغة: ٤٠؛‏ البلاغة 
العربية: ١//5؟؛‏ الإيضاح في علوم البلاغة: «/هه- 7ه؛ الخلاصة في علوم 
البلاغة: .١١‏ 

(۲) ينظر: الخلاصة في علوم البلاغة: .٠١‏ 


۸1 


وبيان هذه الأدوات كما يأق7": 
--١‏ الهمزة: وكما قلنا تطلب لأحد ار 


-١‏ التصورء وهو إدراك المفردة كما قلناء حكم الهمزة الى يطلب التصور 
أن يليها المسؤول عنه ياء سواء أكان: 


و 


أت س إليفه ال تعالى: ‡ انتم أَعَلَمُ أ آل . 
مون 7" . 

2 ا نحو: أإياي تقصد أم سعیدا؟ 

EES‏ حضرت أم ماشياً؟ 

هت ظرفاء تو أيوم الحمعة قدمت أم الأحدة» وقد يستخن عن ذكر 
المعادل (أم المعادلة)» قال تعالى: عات فَعَلْتَ هدا اتا رجیم کي 
فالسياق وقرائن الأحوال قذل غلى أن السؤول غنه هو الفاغ حي أشاروا 
إلى الفعل (هذا) فهو معلوم لحم» وهم يشاهدون الأصنام مُحطمّة ويجهلون 
الفاعل ولذا ولي الفاعل الهمزة (أأنت) والمعئ أأنت فعلت هذا أم غيرك. 
؟- التصديق» هُوَ إدراك وقوع نسبة تامة بين المسند والمسند إليه» أو عدم 


)١(‏ ينظر: جواهر البلاغة: ۷۸» 41/9 وينظر: البلاغة العربية: 2570/١‏ ١5١5؛‏ وينظر: 
البلاغة الميسرة: .٠٤۸‏ 

(۲) سورة البقرة: .٠٤١‏ 

(۳) سؤرة البقرة: 5. 

. ٦۲ سورة الأنبياء:‎ )٤( 


A۲ 


وقوعهاء بحيث يكون المتكلم خالي الذهن ما استفهم عنه في جملته 
ومصدقاً للجواب إثباتا ب(نعم) ونفيا ب(لا)» وهمزة الاستفهام تدل 
على التصديق إذا أريد ها النسبة» ويكثر التصديق في الحملة الفعلية» 
نحو: أحضر الأمير؟ وبمتنع ذكر المعادل (أم)» فإن 8 (أم) بعدهاء 
قدرت منقطعة» وتكون .معن (بل) فتدل على استثناف الكلام بعدهاء 
كقول الشاعر: 
ات اال هذا ی ملكا أمون ناء أم هُوّ الآن واقمٌ 
ومثال #مزة استفهام التصديق» قوله تعالى: ألم يدك دَيتِيِمَا فكَاوَئ ی . 
و ا 3 قال فرعون ءامن بو 
َل أن اَن لكل ...4 ”© أي: أآمنتم به؟ 
وللهمزة الصدارة في الكلام» وكذلك تتقدم على حروف العطف. قال 
تعالى: 38 اول روا 4 » وقوله تعالى: 38 أت لذا ما وقح امَنثم يو 4 . 
“- (هل): يطلب ها التصديق فقط» أي: معرفة وقوع النسبة أو عدم 
وقوعها لا غير» ولا يذكر معها المعادل» وهي نوعان: بسيطة وم ركبة: 


- هل البسيطة» هي الي يستفهم ها عن شيء في نفسه» أو عدم 


." سورة الضحى:‎ )١١ 

.٠١١ سورة الأعراف» من الآية:‎ )١9 

(۳) سورة الروم من الآية: .٩‏ 

.ه1١ سورة يونس» من الآية:‎ )٤( 

(5) ينظر: جواهر البلاغة: 48١ 28٠0/١‏ وينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: ۳/١؛‏ 
وينظر: علوم البلاغة: 255 ۷۲؛ وينظر: البلاغة العربية: 0531/١‏ لس" 


AY 


وجوده» والأصل في لفظة (هل) أن تدحل على جملة فعلية» فيليها فعل لفظا 
أو تقديراًء قال تعالى: ھل إل مَرَير ين سیل ی . 

أمّا إذا أدحلت على الحملة الاسمية فذلك لنكتة بلاغية» وهي جعل ما 
فل ا4 اض وجوه قات السام اه و كيدا فال ا 
ولام كز 14" 

ب- (هل) المركبة» هي الي يستفهم بها عن وحود شيء لشيء» أو عدم 
وجوده له. قال تعالى: 2( هل بنظرون إل أن أيهم الْمَكِيِكَةٌ أو بان مر 
0 ل که وقوله تعالى: هل هلق دبث ثري 4 

و(هل) لا تدخل على: 

أ - المنفي: فلا يقال: هل لم يفهم علي؟ 

ب- المضارع الذي هو للحال: فلا يقال: هل تحتقر عليّاً وَهُوَ شجاع؟ 

ج- إن: فلا يقال: هل إن الأمير ماف 

د - الشرط: فلا يقال: هل إذا زرتك تكرمي؟ 

ه- حرف العطف: فلا يقال: هل فيتقدم أو هل ثم يتقدم؟ 

و - اسم بعده فعل: فلا يقال: هل بشراً منا واحداً نتبعه؟ 


بخلاف الحمزة فإتّها تدحل على جميع ما يذكر. 


6 سورة الشورى: 5. 
(۲) سورة الأنبياء: .۸٠‏ 
وم اسؤرة العم ا 
(:) سورة النازعات: .٠١‏ 


۳- بقية أدوات الاستفهام (أسماء الاستفهام)7© 
ا - (من) وتأني اسا ف أسماء الاستفهام» ويستفهم يما تعيين العقلاء. 
6 وق 106 6 ۲ 000 و3 مو 
قال ل تعالى: من بَعَمَنَا من مَرَقَدِناً 4 » وقوله تعالى: وم يَعْفِرٌ الذوک 
3 0 
لا الله : 
ب- (ما)» هي اسم من أسواء دن .معن (أي شي ء)» ويستفهم 
منها لغير العقلاء ويطلب ما أمور ثلاث“ 
-١‏ إيضاح الاسم: قال تعالى: قال عون ومارب ا كيت 4^ 
-١‏ بيان حقيقة المسمى: قال تعالى: ما هزو مايل 0 
کون ی دض قال فرعون E‏ رب الملسة 2 الو ف ال 
والذرض وما هما إن م موقو 4 فا مراد بالاستفهام في الآيتين بيان 
حقيقة المسمى وصفته الي 0 جاء الجواب على حلاف ما 
الآية الثانية. 


1 


)١(‏ ينظر: البلاغة العربية: 551/١‏ ١٠٠؛‏ وينظر: البلاغة الميسرة: 9ه8. 
(۲) سورة يس: 07. 

(۳) سورة آل عمران: 8 .١١‏ 

)٤(‏ ينظر: البلاغة العربية: 77/١‏ 5؛ ينظر: البلاغة الميسرة: 09ه”. 

(5) سورة الأنبياء: .٠۲‏ 

(5) سورة الشعراء: ۲۳. 

(۷) سورة الشعراء: 5-51 7. 


١ هم‎ 


*- بيان الصفة: قال تعالى: 3 وَمَاتلْكك مينك يَنمُومَئ چ4 . 

ج- (مى) اسم استفهام» ويطلب ها عن الزمان ماضياً كان أم مستقبلاً 
قال تعالى: 3 می ر ا آل ان دصر اللو مرب د 

د- (أيان)» اسم استفهام» يطلب ما تعيين الزمان المستقبل خاصةء 
وتكون في موضع التهويل والتفخيم. قال تعالى: :ل ينوك عنِ السَاعة أيَآنَ 
ا سه ی قال تعالى: ليان يوم اليم 5 

ر (کیف) اسم استفهام» بطل با عن الال نا تعالى: 
...انظ ررك الِْظَا كَيْفٌَ تُنْرْهَا ثم حسما کا ی . 

ز - (أين)» اسم استفهام» يطلب ما عن المكان. قال تعالى : 8( قول لاضن 
ور ا ر 4 . 

وا ا E‏ 


>._ ادي ےہ 1< را سس و سو ا يريد 0 
ب سیر کم ایهم من ايم ید 4 


.۱۷ سورة طه:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: 5 .5١‏ 
(۳) سورة الأعراف: ۱۸۷. 
)٤(‏ سورة القيامة: .٦‏ 
)٥(‏ سورة البقرة: .٠٠۹‏ 
)٦(‏ سورة القيامة: ٠١‏ 

(۷) سورة البقرة: ١‏ 


١ 


ه- (وأن)» اسم استفهام» .معن (من أين)» (كيف)» (مى)» (أين). 
قال تعالى: ان يح دز هذه الله بعد موت مويه ي عن کت 


فالا يميم أن ١‏ الى هدا 


صد 
ال اؤ TIES‏ 5 أنَّ شِعَممٌ 4 (فائّى) ني الآية 
الكريمة تحتمل المعاني الغلاثة» أي :فخ شنم وكيف شئتم» ومن أين شئتم على 
أن يكون الإتيان في موضع الحرث. وهذا من جال النسق والترتيب والإعجاز. 


07 


قال تعالى: مله ما دوک ت چ معن أين. 
ي- (أي) اسم استفهام» يطلب با تييز أحد المتشار كين في أمر 


دوو د سه ٣‏ 


وا ال O‏ ایا َمرِيفَينِ حَير مَقَاما ی . 
وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي» فيستفهم بها عن 
الشيء) مم العلم به لأغراض أخرى تفهم من سياق الكلام ودلالته» ا 


E 


.٠٠۹ سورة البقرة:‎ )١( 

909 استورة آل هران 

6 سورة ال ۴ 

.٤ سورة المنافقون:‎ )٤( 

(5) سورة مريم: 77. 

(59) ينظر: علوم البلاغة: +٦۸‏ وينظر: البلاغة العربية: ١/0٠0”؟؛‏ وينظر: ١‏ 
لتر هه 


(۷) سورة المائدة: .4١‏ 


0 م‎ ١ 030 


تق سي < د <3> 


التويةة A‏ عتم > َأنَدَركَهُمَ ا ا مون 04 
-٤‏ النفي: ‏ هَل جرا ءاسن إل لسن ي" والمعئ ما جزاء الإحسان 
إلا الإحسان» تلك حقيقة مقررة لا يعارض فيها عاقل» لكن فرق بين 

الدلالة عليها بالاستفهام والدلالة عليها بطريق النفي المعهود. 


ه- الإنكار: اَي ّم ا ومنه قوله تعالى: ل اضف رڪم 


بان وأححد من لمكي كما ي“ تحد أن الاستفهام في الآية يفيد تكذيبهم 
وإبطال ما قالوه e‏ والمعئ: ١‏ يكن من لله تعالى اصطفاء 
ولا اتخاذ. 

- الاستئناس: 5 وَمَايللك مينك يلمومئ ي . 


۷- التقرير: وقد يأ الاستفهام ويراد به التقرير معن طلب الإقرار أو التحقق 
والإثبات منه كقوله تعالى: 38 قَالَ ل ريف فبا وَلِيدا... 4" فالمراد 


.١1 سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة يس: .٠١‏ 
(۳) سورة الرحمن: 5٠١‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام: 4٠‏ 
)٥(‏ سورة الإسراء: .5٠‏ 

(5) سورة طه: /ا١.‏ 
(۷) سورة الشعراء: .1١8‏ 


ا ل ا 
أى له ذلك ره ا 


9 چ وو 0 0204 3 (Df‏ 
۸- التعجب: مال هد | الرسول يڪل ا لطع ام ونی ف الانسواق 4 : 


0p 
> > 
22 ار‎ 
١ سورة الشرح:‎ )١( 


(۲) سورة الفرقان: ۷. 


1۹۰ 


الفصل الخافس 
السياق النسقي في علم البيان 


المبحث الأول 
سياق التشبيه 

التشبيه أول طريقة تدل عليه الطبيعة لبيان المعئ» ونعين به لغة التمثيلء 
والتشبيه: «عقد ممائلة بين أمرين أو أكثر» قصد اشتراكهما في صفة أو أكثر, 
بأداة» لغرض يقصد المتكلم للعلم». 

أو هُوَ «إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض» أو هو مشاركة أمر 
لأمر في معن بأدوات معلومة»”". 

أو هُوَ «الدلالة على مشا ركة شيء لشيء في معن من المعاني أو أكثر 
على سبيل التطابق أو التقارب لغرض ما ولا يكون وجه الشبه فيه منتزعاً من 


1 
متعد د27 , 


ل أطلق في التعريفات لفظ (أمر) أو (شي) ليشمل ذلك الحسيات 
والعتوياتي كو و كرت ايده و يها ن و یکن أن کوان 
معنويين» ويمكن أن يكونا مختلفين» فيكون أحدهما حسيًاً والآخر معنويا» 
واهذه ت ضور اة ارط فاا 


.۲٠۹ جواهر البلاغة:‎ )١١ 

(۲) البلاغة الميسرة: 4١١1‏ وينظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح: .٠۸٤/۳‏ 
(؟) البلاغة العربية: ؟/57١.‏ 

.٠١۸ 2115 1/ ۲۲۲؛ وينظر: البلاغة الميسرة:‎ 2551١ ينظر: جواهر البلاغة:‎ )٤( 


1۹۱ 


0 أركان التشبيه أربعة": 

-١‏ المشبه: هو الأمر الذي يراد إلحاقه بغيره. 

19 - المشبه به: هو الأمر الذي يلحق به غيره. 

۳- وجه الشبه: هو الوصف المشترك بين الطرفين» ويكون في المشبه به أقوى 
منه فى المشبه» وقد يذكر وجه الشبه فى الكلام» وَقَدْ يحذف. 

٤‏ - أداة التشبيه: هى اللفظ الذي يدل على التشبيه» ويربط المشبه بالمشبه به» 
وقد تذكر الأداة فى التشبيه وقد تحذف. 

0 وأدوات التشبيه هي كل لفظ يدل على المشابمة هي" : 
کڪ ۲ 5 00 2 2 رو 2 . 3 هف 

(الكاف): قال تعالى: :1 جْعَلَهُمْ كعصفٍ مأكول 4 1 


76 سر وح 


ركان قال ما : کنن الاقو ت وال . 


و ءوس 


- «مثل): تما مل الحو لديا صل ااه ن الما . 

حر في لح را E‏ اكه رسن 
و(شبه) ونحوهما. قال تعالى: إا ربب يتم ونوا موا 4 أي مغل اللؤلؤ 
لمنثور. 


.١51/؟ ينظر: جواهر البلاغة: 9١؟؛ وينظر: البلاغة العربية:‎ )١( 

(۲) بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح: 44١1/7‏ وينظر: علوم البلاغة: ؟775. 
سورد الفي 4ه 

.5/ سورة الرحمن:‎ )٤( 

(5) سورة يونس: 715. 

5 سور الانسان ۹ 


١ 


لا تقسيمات التشبيه: 

يقسم التشبيه باعتبار طرفيه إلى حسي وعقلي0©: 

أ- طرفاه حسيان: أي مد ركان بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. نحو: 
عطر هند كأريج المسك. 


ب- طرفاه عقليان: قال تعالى: هل( طَلَعهَا كانه مُوش التّبَطِين 44 . 

ج- طرفاه مختلفان» بأن يكون المشبه حسي» والمشبه به عقلي» نحو 
العطر كالخلق الكريم» أو أن يكون المشبه عقلي» والمشبه به حسي» قال 
تعالى: وما مر ألسَاءَةَ إلا كمع الْبِصَرٍ 04": ونحو: رأي كفلق الصبح. 

ويقسم التشبيه باعتبار الإفراد والت ركيب : 

أ- طرفاه مفردان مطلقان: حدّه كالورد. أو مقيدان» نحو: الساعي بغير 
طائل كالراقي على الماء. أو مختلفان» نحو: ثغره كاللؤلؤ المنظوم. 

ب- طرفان مركبان تركيباً لم يُمكن إفراد أحزائهماء بحيث يكون 
ا مركب هيئة حاصلة بين شيئين» واعتبرت شيعا واحداً. 


قال الشاعر: 


)١(‏ ينظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح: ۳۹۲/۳؛ وينظر: المنهاج الواضح للبلاغة: 
A «VÎ‏ 

(۲) سورة الصافات: .٠١‏ 

(۳) سورة النحل: ۷۷. 

؛ه١/١‎ 44/١ وينظر: المنهاج الواضح للبلاغة:‎ 4۱۸٦/۲ ينظر: البلاغة العربية:‎ )٤( 
7 وينظر: الخلاصة في البلاغة:‎ 4١785 2١75 وينظر: البلاغة الميسرة:‎ 
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کال ا رال ور صفوف صلاة قام فيها إمامها 
ج- طرفاه مفرد .عر کب» كقول الخنساء: 

افر الدج فا اديه كلعلو في راس تار 
د- طرفاه مركب بعفرد» نحو الماء الماح كالسم. 

ويقسم التشبيه باعتبار ذكر الأداة ووجه الشبه وعدم ذكرهم7"©: 

أت التشيه لمر سل ها د كرت فيه الاداة: كقول الشاعز: 

ا عا ا ت ج غت 
ب- التشبيه المؤكد» ما حذفت منه الأداة» كقول الشاعر: 
أنت: حم فن فة 7 تحتليك العيون ونا فووا 
ج- التشبيه ا مجمل» ما لا يذكر فيه وجه الشبه» نحو: النحو في الكلام 

كالملح في الطعام. 
د- التشبيه المفصل» هُوَ ما ذكر فيه وجه الشبه» قال الشاعر: 


EE EE EEE‏ ا اا ا 


و- التشبيه البليغ» ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه مثل قوله تعالى: 
وجا الل اسا )لار مََامًا 4 أي: كاللباس معناةُ جعلنا الليل 
ف سقو لاد شتا كاللباس» فحذف وجه الشبه وهو السترء» وحذفت أداة 
التشبيه وهي الكاف» فهذا يسمى بالتشبيه البليغ» وقال الشاعر: 


)١(‏ ينظر: البلاغة العربية: ۷۲/۲٠؛‏ وينظر: البلاغة الواضحة: *9؛ وينظر: البلاغة 
الميسرة: ١٤٠١ء 5١‏ ١؛‏ وينظر: الخلاصة في علوم البلاغة: »٠١‏ 5”. 
(۲) سورة النباً: .١١-٠٠١‏ 


فاقضوا مآربكم فطل لجنا أعماركه سفز فتن الأسسنفار 
0 نماذج من صور سياق التشبيه النسقي: 
قال تعالى: #ومگل الف بشو اولي اا مرمكانت اه 
وَتَيِيِنًا مَنّ أنفسه م كمسل جک يروو ر أَصَابَهَا وبل ڪاٽ كلها ضِعْفَين 
د لم ا فطل ی . شبّه القرآن الكريم الصدقات الي تنفق ابتغاء 
مرضات الله في كثرة ثوابما ومضاعفة أحرها بجنّة فوق ربوة أصابها مطر غزير 
لو تأملنا هذا النظم العجيب للكلمات الإلمية لا يصلح في مكافا غيرها 
تعبر عن معانيها في دقة وإحكام» وتنبعث منها لطائف وأنوار» وينطوي تحتها 
الكثير من العجائب والأسرار» وهذه الحمل الربانية المتناسقة والمتلاحقة 
والمرتبة قد فصّلت على معانيها مقدار» وحروف ذات أصوات وأنغام تبعث 
في الصورة الحركة وتبث فيها الحياة. وهذا من روائع النسق القرآي؛ إذ كان 
لاختيار المفردة المناسبة بدقة وتوظيفها بعناية جعلها متفردة متميزة لا يسد 
غيرها مسدها فاستعمال 38 جكتم يِرَبْوَوَ # وعلاقته (بالوابل) هذا النسق 
الجميل وهذا السياق العجيب أعطى للمفردة القرآنية صورة تشبيهية رائعة لا 
نبحدها في غيرها من الألفاظ» وهذا من جميل الصور التشبيهية النسقية. 
ومثال آخر: قال تعالى: 35 وض ری بهم ف موچ الال 4 . وف 
ف 


آية أحرى تأت بلفظ (الحبال) في قوله تعالى: وه لوار النعات فى 


.٠٠٠١ البقرة:‎ )( 
.٤۲ هود:‎ )۲( 


14° 


لیر الک 4 . 
فا لملاحظ للآية في جمال التشبيه النسقي» إذ ذكر في سياق الموج ذكر 
لما فيها من جمالية؛ إذ إن لفظ الأعلام يجمع دلالة الحبال وأعلام الزينة. والموج 
هو: في مَوْج كالْحجبالٍ * و(موج كالظلل) ومناسبة هذا الاختيار ترجع إلى 
طبيعة الصورة» فالأولى إشارة إلى عظم الموج وارتفاعه» والثانية للإشارة إلى 
الخوف والرهبة فالموج صار مظلة لهم. وهذه العناية والدقة 2 احتيار و 
الألفاظ وجمال نسقها تكشف عن غن الصورة التشبيهية وتنوع صيغهاء و 
لمقتضى السياق الذي جاءت فيه والغرض الذي سيقت من ا 
ومن أمثلة النسق القرآن للصورة التشبيهية» هي قوله تعالى: اله نور 
26 125 اس سسا مه عساو . وہ رع ص رو را 
السملوات والارض مكل نوروء کیش کور فیا 2 اح المصباح في جاج الزجاجة کا 
لاو م رر ور ےر م ت ا کہ ر و 3 2 
دون ك1 رورو شرؤِيَةٍ ولا عربيّةٍ 31 ىء لو 
كر تنس تة كلا وك عل هر وى آل .م يوري لهأل تاي 
ول بز 0 شى ءِ ل وو . 
وتي تفسير مفردة (النور) آراء بلاغية مختلفة: 
منها: أن المراد بالنور هنا هو الموجد وهو جاز مرسل باعتبار لازم معن 
النور» وهو الظهور في نفسه وإظهاره لغيره. 


.۲٤ الرحمن:‎ )١١ 
ينظر: من بلاغة القرآن: ١١٠؛ والنسق القرآني دراسة أسلوبية: *7ه.‎ )۲( 
.٠١ سورة النور:‎ )۳( 


١85 


وجعله بعضهم منهم من التشبيه البليغ أو أن هناك استعارة تصريحية: 
0 9 1 صا 
قوله تعالى: هِإِالّهُ ول ل اديت عَامَنُوا رجهم صن الظلمات إل الثور ر 6 ووجه 
اة المي 
وا برو ور أَلسَّمنوتِ 4: تشبيه بليغ والمراد به المضمر الأداة وأحسن ما 
0 التشبيه حار على التقريب للك ا ay‏ 
كما حصل بالضوء > جميع المبصرات أل اا أي : E‏ 
yS‏ 
ذ تأي .معن الإيمان كما في قوله تعالى: شرج الاس من اظ ټ لل 
م 
انور |[إبراهيم: .]١‏ 
وتأټ معن الرسول ب كما في قوله تعالى: وقد جا كم يت أله 
و میٹ که [الائدة: وتاي معن ععيئ القرآن: وکا زیت ءامنا 
م 
اتر مع 4 [الأعراف: 517 .]١‏ 
وتأي .معن الحدى: o‏ رو 4 
[الزمر: ۲۲]. وتأت .معن المثل المضروب في قوله تعالى: 38 يرون ليطقوا نور 
ار [الصف: 7 فمن راطفا :تون الك يده ده سحاد الك 
من أراد إبطال الحق. 


يو وعرروه ونصروه وات واا E‏ 


39-۸ ينظر: روح المعاني:‎ )١( 
.509/5 ينظر: إعراب القرآن وبيانه:‎ )۲( 


1۹۷ 


وتأت معن الضياء في قوله تعالى: چ هورف جَمَلَ الس ب وا 

ا [يونس: 5]. وغيرها في كتاب الله كثير من دلالات ومعان لمفردة 
النور غير أن الغزالي من بين المفسرين والدارسين انفرد بقوله: «إن إطلاق 
اع الور عل غو ار الأول غار ع و اروف أن الو من عاد 
الله تعال .وعلى هذا الرأئ: فالنور هو الحقيقة» و كل ما عذاها من النور فهو 
صورة. وهكذا يبدوا إن الصورة التشبيهية (للمشكاة والزحاحة والمصباح 
والزيت) حاءت لتحقق أكثر من هدف جمالي وديئ في آن واحد» ولا يصلح 
لتحقيق ذلك صورة أخحرى» وهذا من روائع اختيارات وترتيب واتساق 
جماليات القرآن المعجزء إذ لكل لفظة مدلولاتا الى بها نظام. 

فالدلالة الموضوعية للصورة هي المعرفة المؤدية للإبمان» وهي مبثوثة قي 
ثنايا السماوات والأرض ومن فيهاء لكن القلب البشري هو المقصود وهو 
الظلوني أن يستوغيها: 

فالتنقل في أبعاد الكون يقابله الانتقال من المشكاة إلى الزحاحة» ومن 
الزجاجة إلى المصباح» ومن المصباح إلى الشجرة ثم إلى الزيت. 

والزيت دلالة موضوعية على الإعانء لأن نور المصباح ونور الزيت يقابلان 
نور العلم ونور الإبمان اللذين أشير إليهما بقوله تعالى: #( نور عل ور 6. 

ويأق الملمح النفسي في إظهار جمال الصورة النسقية للتشبيه في تعريفها 
إلى صفات الخالق المبدع» والذي يتم من خلال شواهد الحياة للانسان 
والطبيعة ومن خلال إنتاج آلة الإبداع البشري. 


)١(‏ مشكاة الأنوار: /55؛ وينظر: الآلوسي: 4١77/١8‏ والنسق القرآي دراسة 
أسلوبية: ٥۲۹‏ . 


وكمال المبدع وعظمته» فجاء تقريب وصفها بصورة المشكاة» ويمثل 
هذا النسق وتلك الصورة أن النور الخالق يبدع النور المخلوق وي دى أله 


ع 
ا 


برو مَن يآ #؛ لأن الكون كله من أصغر ذرة» فيه إشعاعات منطلقة لا 
قوام لها ولا مادة لها إلا النور0©). 

وقد شبّه الله نوره الذي يلقيه في قلب المؤمن بالمصباح ووضع المصباح 
E‏ وا جه "كزان تون العرقة رد الاك a‏ عو عن 
احتماعها: كالذهن والفهم والعقل واليقظة وغيرها. ولكثرة نفع الزيت 
وخلوصه عمًّا يخالطه غالبا وقع التشبيه في نور الشم مع أنه أتم من نور 
اللصباح. والإيحاء الذي تشير إليه كلمة (زيتونة مباركة) لا يحققه أن يكون 
وقود المصباح عا 

وجاء نسق الصورة التشبيهية المتأنق في وصف المصباح. ألا ترى أن هذا 
المصباح حدير أن يبدد ظلمة الليل ومثله حدير أن يبدد ظلام الشك ويمزق 
دحى الكفر والنفاق . 

ومن بلاغة الصورة التشبيهية هذه الآية أن لفظة (المصباح والزجاجة) 
كررت» مرة نكرة وأحرى معرفة يترابط الذهن والخيال في إدراك الصورة ولا 
يتوهم ولا يذهب بعيداً في تفسيرهاء فقد صار المصباح والزحاحة معروفين 


بعد التمهيد هما بذكرهما نكرتين» ولأهمية أثرهما في الصورة تكرر ذكرهما. 


.ه81١-ه‎ ٠. ينظر: الأساس في التفسير: 971777/1؛ والنسق القرآئ دراسة أسلوبية:‎ )١( 
. ٤۸۰/۳ البرهان» للزركشي:‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن وبيانه: .51١/5‏ 

(4) ينظر: من بلاغة القرآن: ١۹٠؛‏ وينظر: النسق القرآئ دراسة أسلوبية: 9١‏ ه. 


۱۹۹ 


وق الصورة ينابيع متعددة من النور» ولمثل هذا ميت السورة كلها 
نعو ة الفبرو راد تا عقوي دك« الور OE‏ العامة اللا د 
في المقطع التالي: ا كشي فى بر لن چ وانتهت بقوله تعالى: ون ل 
يحعل أله له ورا فما لمن فور 16 وهذا مثلان للكافر 0" . 

والمشكاة في الآية هي بيت النور» ويقابلها في أول الآية التالية قوله 
تعالى: 32 في بو أَدِنَ أله أن تر ... 6 فالمشاهد منسجمة والألفاظ متناسقة 
تكشف مدى التناسق الفيئ في الصورة التشبيهية القرآنية» وهذا من جمال 
وكمال إعجاز كتاب الله الترتيي والنسقي. 

هف- التشبيه الضمئ: ما حذف منه المشبه والمشبه به في صورة من 
صور التشبيه المعروفة» بل يلمحان في الترتيب» قال الشاعر: 

لا نكري عطل الكريم من الغغى فالسيل حربٌُ للمكان العالي 


0p 
©) > 
2 ار‎ 


(1) الرهان؛ للر ركشي 0/0 : 


المبحث الثانى 
سياق الاستعارة النسقية في القرآن الكريم 

تع الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعماها في أصل اللغة إلى غيره 
لغرض يريده المتكلم» وذلك الغرض إِمّا أن يكون شرح المع وفضل الإبانة 
عنه» أو تأكيده والمبالغة فيه» أو الإثارة إليه بالقليل من اللفظء أو تحسين 
المعرض الذي يبرز فيه استعماله الحديد2. والاستعارة نوع من المحاز لمكان 
التناسب بينه وبين معن معرض نفس المشبه به» وهي أن تذكر طرفي التشبيه 
وتيك اف احم عا دخول المشبه في حنس المشبه به» بإثباتك 
للمشبه ما بخص اة ۰ 

إذن فالاستعارة: هي «استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة 
بين المعيئ المنقول عنه والمعيى المستعمل فيه» مع قرينة صارفة عن إرادة 
المعين الأصلي». 

والاستعارة من الحاز اللغوي» وهي تشبيه حذف أحد طرفيه» فعلاقتها 
المشاهة دائماً» ويعد سياق الاستعارة أبلغ من تراكيب التشبيه» وأشد 58 في 
نفس المخاطبء لأنّها تأحذ بجامع الأفئدة» وتملك على القارئ والسامع لبّهُما 
وعواطفهماء وهي لست إلا مها ر لكنها أبلغ منه» ولابد في 
الاستعارة عدم ذكر وجه التشبيه» ولا أداة التشبيه» بل ولابد أيضا من تناسي 


. 11۸ ينظر: الصناعتين:‎ )١( 

(۲) ينظر: مفتاح العلوم: .۲٠۹‏ 

(۳) ينظر: البلاغة العربية: 4575/7 وينظر: البلاغة الميسرة: ١۷٠؛‏ الخلاصة في علوم 
البلاغة: ۲۳. 


التشبيه الذي من أحله وقعت الاستعارة فقط(". 

والاستعارة هو أن يستعار الشيء المحسوس لشيء المعقول» كقوله تعالى: 
ولا يظَلَمُونَ كيلا "2 وقوله تعالى: #ؤولا يظَلْمُونَ لرا 4 هما 
ملكو من یر 104 فالاستعارة أ وكد في النفس من الحقيقة» وتفعل في 
النفوس ما لا تفعله الحقيقة» وقول (فتيلا) أنفى للقليل والكثير من قوله شيا“. 

والحقيقة هي اللفظ المستعمل في معناه الأصلي» وأقسامها ثلاثة0)©: 

- حقيقة لغوية» كالسيارة في لغة العرب هي قافلة. 

- حقيقة شرعية» كالصلاة كانت في الشرع حقيقة وفي الدعاء مجاز 

- حقيقة عرفية» كالقهوة في العرف العام حقيقة في مشروب قشر البن. 

فانتقل الاستعمال الحقيقي إلى الاستعمال المحازيء وَهَذَا تقريب لبيان 
الاستعارة ال هي نوع من المحاز اللغوي» والذي هو استعمال اللفظ في غير 
معناه الأصلي . 

وفضل الاستعارة وما شاكلها على الحقيقة أنها تفعل في نفس السامع 


. 51 ينظر: الخلاصة في علوم البلاغة:‎ 4١177 ينظر: البلاغة الميسرة:‎ )١( 
: 49 و س التساة‎ 

9) سور ة النساءة 14 

.١7 سورة فاطر:‎ )٤( 

(5) ينظر: البديع في نقد الشعر: .4١‏ 

(59) ينظر: البلاغة الميسرة: ١7/1‏ . 


ل 


ا ل تفعله ا الأصلية: كال هال + ستفرع کک أيه لتقن € معناه 
سنقصد؛ لأن القصد لا يكون إلا مع الفراغ» فهم في الفراغ هاهنا معن ليس 
في القصرء وهو التوعد والتهديد”". ۰ 
0 أركان الاستعارة ثلائة0": 
-١‏ مستعار منه - وهو المشبه به. 


- و مستعار له - وهو المشبه. 


٣‏ ومستغار 2 وهر اللفظ المنقول: 
فكل بحاز بب على التشبيه (يسمى استعارة). قال تعالى: وِإوَاَسْتَع1َ 


لراش يبا 24 وهنا استعارة؛ لأن الاشتعال يوضع في أصل اللغة للشيب» 
فالمستعار منه هُوَ النار» ومستعار له هُوَ شيب الرأس» والمستعار هو الاشتعال 
المنقول من اللفظ الحقيقي الأصلي وهو اشتعال النار إلى اللفظ المحازي 
المستهنا فيه وهو اشتعال شغر الراس كيبا فلما تقل إليه بان المع ها ا كتسية 
عن التشبيه؛ لأن الشيب لما كان يأخذ في الرأس» ويسعى فيه شيئاً فشيئاً حى 
له إل غير لوه الأول». كان ذلك غرله لار الى مهل فيا لحب حت 
تحيله إلى غير حاله الأولء وَهَدَا هُوَ نقل العبارة عن الحقيقة في الوضع للبيان» 
ولابد أن تكون أوضح من الحقيقة لأحل التشبيه العارض فيها“. وهذا 


.”١ سورة الرحمن:‎ )١( 

(۲) ينظر: الصناعتين: 7559. 

(۳) ينظر: البلاغة الميسرة: 4١76‏ وينظر: الخلاصة في علوم البلاغة: 47 . 
)٤(‏ سورة مريم؛ من الآية: 4. 

(5) ينظر: سر الفصاحة: .١١/8‏ 


العتاسي الفاق لي الاتتعال ١‏ بن الق دده التاق الذق :تاوت فيه 
الاستعارة كون الاشتعال في أصل اللغة للشيب ثم نقل هذا المعيئ الحقيقي إلى 
المعين الجازي الذي أعطى دلالة جديدة وجمالاً فریدا حي أضفى دلالة 
الاشتعال الحقيقي إلى ا محازي وهو اشتعال الشعر في اى ها اا 
السود إلى البياض مثل اشتعال النار وإحالتها في النهاية إلى رماد وبياض وهذا 
من روائع الاستعارات القرآنية الفريدة. 


ل أقسام الاستعارة باعتبار القرينة”": 


-١‏ التصريحية: وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به. قال تعالى: 3# هتا الط 


1 


لْمنتقم ی والصراط الطريق» فقد شبه الدين بالصراط بجامع التوصل 
إلى الهدف في كل منهما حذف المشبه وهو الإسلام وأبقى المشبه به. 
المكنية: وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه. قال 
تعالى: هلا وَأحْوْضَ لهسا جاح الل من َة وهل رب اهما 6 ران 
صَعِيرًا 4 فقد شبه الذل بالطائر» وحذف المشبه به» ولكن رمز إليه 
بشي من الوازهة وهر اتاج فلم .يذكر.من أركان.النضبية: إلا الذل 
وَهُوَ المشبه» فدلت على الاستعارة هَذا الرمز وَمُوَ القرينة الي تبنت من 
السياق القرآن في الآية» وهي الإشارة على ذلك. 


۳- التخييلية: وهى قرينة المكنية» قال الا 


(01) ينظر: التلخر في علوم البلاغة: ٤>٠‏ 55؛ وينظر: البلاغة الميسرة: 8/ا١.‏ 
(۲) سورة الفاتحة: ". 


(۳) سورة الإسراء: 54. 


وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 
«فقد شبه الشاعر المنية بالسبع بجامع الاغتيال في لاان ا 
للمنية وحذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الأظفار على طريق الاستعارة 
المكنية الأصلية» وقرينتها لفظة (أظفار) ثم أحذ الوهم في تصوير المنية بصورة 
2 0 لها 0 00 : ال 0 00 مثل 


له لفظ أظفار صورة وهمية تشبه صورة الأظفار الحقيقية وقريبنتها إضافة e‏ 

المنيةء ونظراً إلى أن الاستعارة التخبيلية قرينة المكنية فهي لازمة ها لا تفارقهاء 

لأن لا استعارة بدون قرينة»70"©, وسميت استعارة تخييلية؛ لأن هنا المستعار لم 

لفق جا وغ 

0 أقسام الاستعارة باعتبار المستعار”": 

-١‏ الاستعارة أصلية: إذا كان اللفظ الذي 0 فيه اسما جامداً. 0 ا 
کک 4 ٢‏ للك 0 0 من الظلمت ل 5 


؟- الاستعارة تبعية: إذا كان اللفظ الذي حجرت فيه مشتقاً أو فعلا. قال 


مه 2 


تال ولتک في جذوع وع انَل ي وكل استعارة تبعية قرينتها 


.٠١۸ البلاغة الميسرة:‎ )١( 

(۲) ينظر: التلخيص في علوم البلاغة: 44. 

(6) ينظر: البلاغة الميسرة: 4١97‏ وينظر: التلخيص في علوم البلاغة: 48. 
)٤(‏ سورة إبراهيم: .١‏ 

.7١ سورة طه:‎ )5١( 


مكنية» وإذا أحريت الاستعارة في واحدة منهما امتنع إحراؤها في 
الأحرى» وهذا ما يوحيه هذا ا في السياق مع الفعل أو دونه 5 
E O‏ شعار ا كد عع رهن مز مهال العا 
ونسقها البياني العجيب في استعمال الحروف للدلالة على الفعلء 
فالحرف (في) لا يعن ظرفاً أدخل المصلوبون فيه» ولكن لما كانت 
الجذوع متمكنة من المصلوبين تمكن الظرف من الظروف ساغ استعماها 
فيه على سبيل الاستعارة. 

0 أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين”": 

-١‏ العنادية: وهي الى لا يمكن احتماع طرفيها في شيء واحد لتنافيهماء 
كاجتماع النور والظلام» والحياة والموت. 

-١‏ الوفاقية: هي الي يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد لعدم التناتي. قال 
تعالى: 1 أَوَمَنَكانَ ل 0 ای ضالاً فهديناه ففي هذه الآية 
استعارتان» الأولى: في قوله: (ميتا)» شبه الضلال: بالموت» بحامع ترتب 
نفي الانتفاع في كل» واستعير الموت للضلال» واشتق من الموت .عع 
الضلال ميتاً .معن ا وهي عنادية؛ لاله لا يمكن احتماع الموت 
والضلال في شيء واحد. والثانية: استعارة الأحياء للهداية وهي وفاقية؛ 


لإمكان اجتماع الإحياء والهداية في الله تعالى. 


(۱) ينظر: البلاغة الميسرة: *5١؛‏ وينظر: التلخيص في علوم البلاغة: 60 


(۲) سورة الأنعام: .٠١١‏ 


0 أقسام الاستعارة باعتبار الجامع“ 

-١‏ عامية: وهي القريبة المبتذلة الي لاكتها الألسن فلا تحتاج إلى بحث 
ويكون اتا نحو رأيت أسدا يرمي. 

۲- خاصية: وهي الغريبة ال يكون الجامع فيها غامضاً لا يدركه إلا أصحاب 
المدارك من الخواص» نحو: قول كثير بمدح عبد العزيز بن مروان: 

قا فرق اك رقاب اسان 

استعار الرداء للمعروف» لأنه لا يصون ويستر عرض صاحبه كستر 

الرداء ما يلقي عليه وأضاف إليه الغمر» وهو قرينة على عدم إرادة معن الثوب. 

0 أقسام الاستعارة باعتبار ما يتصل بها من الملائمات وعدم اتصالها”": 


-١‏ الاستعارة المرشحة: ما ذكر معها ملائم المستعار منه» 0 المشبه به. قال 


ا :3 أُولتيِكَ الذي أشتروا السك بالْهُدَئ فما ريحت جار : 00 
استعير الشراء للاستبدال والاختيار» ثم فرع عليها ما يلاءم المستعار منه 


؟- الاستعارة المجردة: هي الي قرنت يلاثم المستعار له» أي: (المشبه) نحو: 
اشتر بالمعروف:عرضلك من الأذئ: 
وسميت كذلك لتجريدها عن بعض البالغة لبعد المشبه حينئذ عن المشبه 


به بعض بعد» وذلك ببعد دعوى الاتحاد الذي هو مبئ الاستعارة. 


.5٠ وينظر: التلخيص في علوم البلاغة:‎ 4١8 ينظر: البلاغة الميسرة:‎ )١( 
.ه١‎ 25٠ وينظر: التلخيص في علوم البلاغة:‎ 4١85 ينظر: البلاغة الميسرة:‎ )۲( 


سورة ال 


©- الاستعارة المطلقة: هي الى لم تقترن .ما يلاءم المشبه والمشبه به قال 
تعالى: الد يفصو هدم بد ِكَجِو. ...4 . 
ولا يعتبر الترشيح والتجريد إلا بعد أن تتم الاستعارة باستيفائها قرينتها 
لفظية أو حالية» ولهذا لا تسمى قرينة التصريحية تحريدأء ولا قرينة المكنية 
٤‏ - الاستعارة التمثيلية”©: هي ت ركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة 
المشابمة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي وهناك من عد بعض 


م < ر رم 


0 الحقيقية من الاستعارة التمثيلية نحو قوله تعالى: «إيك رزرلة 

E‏ كن مكل رطم 
0 سككرئ وما هم 
سشکری ولک عدا الله و سيد 4" وهذه من الصور الحقيقية في 
النسق القرآن في مشاهد القيامة والسياق يؤكد ذلك من خلال جمال 
التصوير والروعة في التشبيه رغم اتفاق القدماء على أن التشبيه أصل 
والاستعارة فرع» وهذه الصورة الاستعارية والتشبيهية الى جاءت ضمن 
سياق ونسق مشاهد القيامة هي في الاس سُككرئ * وما هم 
يسكرئ ې من شدة الحول والموقف» وهذا من أبلغ الاستعارات 
التمثيلية» ونحو: (أنت ترقمٌ على الماء) وَهَذَا إذا قلته لمن يلج في شأن 
لا يمكن الحصول منه على غاية. ٠‏ 


.۲۷ سورة البقرة:‎ )١( 
.١/1/ ينظر: البلاغة الميسرة:‎ )۲( 
.5-١ سورة الحج:‎ )۳( 


0 نماذج من سياق الاستعارة النسقية في القرآن الكريم: 
ومنه قوله تعالى: 8[ وضرب اله متلا ريه ڪاتت َامِنَهَ مطمب 


2م رم 


يأَتِيِهًا رِرْفُهَا رَعَدًا من کي مَكانِ فڪفرت انو آنه ادها اه لباس 
لْجوع وَالْحَوَفِ يما انوأ يَضَنَعُوت 46 [النحلء» الآية: .]١١‏ 

فك برام لالفة وى مياق ا و وا سينا ا 
أهمها: 

الأولى: استعارة القرية للأهل أو أنّها بحاز» ذكرت القرية والمقصود 
أهلها وعلاقة المجاز الحليةء إذ أطلق ا محل وأريد الحال. 

الاستعارة الثانية: أذاقها الله لباس: استعارة الذوق للباس هي استعارة مكنية. 

الاستعارة الثالثة: لباس الجوع والخوف: استعار اللباس للجوع والخوف» 
وهي استعارة مكنية("©. 

وهكذا فهي استعارات ثلاث بينها من التناسب ما لا يخفى» ولا مانع 
من أن بحيء استعارة مبنية على استعارة» وتوحد فيها المناسبة المطلوبة. 

اللباس: فيه إشارة شمول الضرر والأذى للقرية وأهلها. 

الإذاقة: فيها إشارة لبلغ الألم» والمناسبة بين الأذى والألم واضحة» 
es‏ ضاي 

وعطف الخوف على الجوع إشارة لخطورة الابتلاء؛ لأنّهما من أخطر 
المصائب والابتلاءات. 


.٠۷٠/١ وإعراب القرآن وبيانه:‎ 4١١5/7 ينظر: المثل السائر:‎ )١( 


ولم يقل: (فكساها الله لباس...) ولم يقل: (فأذاقها الله طعم...) وكان 
الجمع بين الذوق واللباس أشد إثارة للإحساس وإطلاقاً للخيال» وهي من 
الصور الفريدة والجميلة في حسنها وجمالها. 

والحمع بين الحاستين: (الذوق واللمس) أقوى من إفراد التعبير في واحدة 
مهما: بأن يقول كساها لباس أو أذاقها طعم» وهو ما أشار إليه علماء البلاغة 
في ذكر الاستعارة المرشحة والجحردة في هذا المثال. فكان الجمع بين الحاستين 
في الصورة أدعى لإدراك الجمال وأوضح في بيان النسق وروعة الترتيب» 
وهذا السياق النسقي المرتب والمنضبط جعل هذه الاستعارات من روائع 
جماليات البيان القرآني. 

ومن روائع الأسلوب الذي عمدته هذه الصورة الاستعارية هو تحول 
الخوف والجوع إلى شيء يتذوق» وهذا من أساليب التجسيم في القرآن الكريم. 

وذلك حين تتداخل في التعبير استجابات الحواس يتضاعف الأثر فالجوع 
OEE,‏ 

وهذه زاوية جمالية أخرى من خلال رؤية الصورة ووضوحها. ومن 
خلال تراكم الحواس وتداخلها وهي عندهم تعن أن تعطي المسموعات 
ا ايفاك ان عاو ارات عا 

وهذه التناسقات الرائعة والألفاظ المتناسقة والعبارات المسبوكة أعطت 
هذه الاستعارة بُعداً جمالياً وإعجازاً بلاغياً قل نظيره ولا بحده إلا في كتاب الله 


العزيز الحكيم. 


)١(‏ ينظر: النقد الأدي الحديث: ١۹؛‏ والنسق القرآني دراسة أسلوبية: ٤۲‏ ه. 
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المبحث الثالث 
الكناية وسياقها النسقي 
الكناية لغة: ما يتكلم به الإنسان ويريد به غيره» وهي مصدر كنت 
أو كنوت بكذا عن كذا؛ ذا ت ركت التصريح به. 
واصطلاحا: لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع قرينة لا تمنع من إرادة 
المعين الأصلي. 
وهي على نوعين: إِمّا مطلقة أو غير مطلقة. 
والمطلقة: هي ما يطلب منه نفس الموصوف» وهي إِمّا لمعن واحد وقال 
تعالى: 37 الذي فقو الما و اة 00 أي: عي با مجموع المتقون» 


ولاستواء هذه الكناية بين المكئ والمكيئ عنه شمن المتكلم من وضع الوصف 
موضع العلم. كقوله تعالى: 3 وين سَالنَهَم مّنَ حَلَقَ لسوت وَالْرْضَ فول 
می لمر الیم © الى جَعَلَ کم الرس مها وَل کم فبا 
والانعو ما رَكبُونَ (11 لتوا ع ظهوروء ثم تذکروا نعم ریک إِذا سوي عليه 
تقولا سْبَحَنَ الى سَخَّرَ آنا هَذَا وما کا لھ مقرب © وتال ا 


ا f‏ وإنما يكون حوايهم الله فحسب» فوضع الآيات موضعه» والمعى 


.۲ البقرة:‎ )١١ 


.١5-9 الزحرف:‎ )۲( 


إلى أن اسم الله دال على الذات الجامعة لصفات الإلية كلها. 

وغير المطلقة وتنقسم باعتبار الوسائط (اللوازم) والسياق إلى أربعة 
أقسام: تعريض وتلويح ورمز وإعاء. 
2 التعريض: 

هو الكلام المشار به إلى حانب» وإيهام أن الغرض جانب آخرء وسمي 
تعريضا لما فيه من التعوج عن المطلوب» ويقال: نظر إليه بعرض وجهه: أي جانبه» 
ومنه المعاريض ف الكلام وهي التورية بالشيء عن الشيء» وي المثل أن المعاريض 
' 5 5 كك 7 رم ١‏ 
لمندوحة عن الكذب. ومنه قوله تعالى: لوقع ب 1 قوق بَحضٍ درجت ی 
أراد به محمدا يل إعلاء لقدره؛ أي: أله العلم الذي لا يشتبه والمتميز الذي لا 
يلتبس. أو ملاطفة به كما قال الله تعال ى : هلآ وَلَاجَنَاحَ کم فیا عرصم پء من 
0 7 راصم دو > 7“ 5 رچ سه ءس 
وتوبيخا ودا العى رده سات [التكوير»آية: ۸[ وقال تعالى: نت قلت 
0 مي ع . ی سه م رع ع 4 
للنّاس ادون وای إِلهَيْنِ من دون أل 4 [المائدة» آية: 711" أو استدراجا له 
هو إرخاء العنان مع الخصم ليعثر حيث يراد تبكيته وهو من مخادعات الأقوال 
حيث يسمع الحق على وحه لا يزيد غضب المخاطب» وقال تعالى: قل لا 
و الالو ص 011 م 2 3 و ارو َ د لاخ به [ 5 شا آرة: [ قال 
تشعلورت عما حرمنا ولا ستل تعملون 4 سوره سباء آاية: ]۲١‏ و 
)١(‏ الأنعام: .٠١١‏ 
(۲) البقرة: .۲٠١‏ 
(۳) ينظر: التبيان في البيان: .٠١۸‏ 


22 مود 


تعالى: وتا ويڪ َعَلَ هُدّى أو ف صل شيب 4 E el‏ 
يبعثهم على الفكر في حال أنفسهم وما هم عليه من العبث والفساد وعبادة 
ل ل من الإصلاح وعبادة الملك العلام 
ليعلموا أن المسلمين على أعلى العليين وهم في أسفل السافلين» وهذا من 
روائع النسق القرآن من خلال بحيء سياق كنايات القرآن على أعلى درحة 
من التوافق والترتيب سواء أكانت توافقاتها اللغوية والتركيبية والصوتية 
والصرفية» وهذا السياق النسقي يضفي على الآية جو فريداً ورائعاً يجعل 
اناك ا يعيش اح ا ل كةو ق اا اها 
© الرمز 

هو ما يشار به إلى المطلوب من قرب مع حفاء“» ونع بالقرب أن 
ينتقل إلى المطلوب إلى لازم واحد» وبالخفاء ضعف اللزوم» وسمي رمزاً للطف 
ا ا اصرف كما قال عله 
الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: «إنك لعريض القفا» كناية عن البلادة» 
وتأني احترازاً من بشاعة اللفظء كما في الكناية عن الجماع بالإفضاء 
والغشيان واللمس» قال تعالى: 38 هلما مها # [سورة الأعراف» آية: 
8 أو في قوله تعالى: أو مس الا 4 [متوزة الفا آي 2 | 
وكلها فيها كناية رمزية حددها سياق المقام والحال وهذا النسق في ترتيب 
بحيء الألفاظ والاحتراز والتقيد في استخدام لفظ دون آخر من روائع القرآن 
الكرم إمحارا وترتيبا ونسقا وجلا إذ تان الألقاظ يغاية اللاقة احتراراً من 
حدش السمع وحياء مع القارئ والتلقي» وهذا من الأدب الرفيع الذي 


١ ينظر: التبيان في البيان:‎ )١( 
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حاءت به الكثير من آيات TS‏ 
اضيا اقل 4 أسررة رة آية: ul‏ 


قبل الإباحة وكما ممّاه إتياناء ومن قولة تعالى: ف وا سقط فت أبديهم # 
| منورة الأعراف» آية: ]١‏ و لشدة ندمهم فان من شأن المتندم أن 


© التلويح: لغة: 

أن تشير على غيرك من بعدء مع حفاء يعي بالبعد أن ينتقل الملزوم 
بوساطة لوازم؛ وسمي تلويحاً لبعد المطلوب. 

ومنه قوله تعالى: 38 خم أله عل لوبهم 4 | سورة البقرة» آية: ۷] على 
أصول المعتزلة فإن الختم والتغطية م انا ان "الله تعالى لم يقسرهم ولم 
يلحئهم إلى الإمان» وترك القسر والإلجاء مشعر بأن الإلحاء والقسر مقتضى 
حالحم؛ لأن الترك إنما كان ينتقص غرض التكليف وإلا كان الحق أن يقسروا؛ 
لأنه هو الطريق إلى إمافهم وكون القصر والإلحاء مقتضى حالهم مشعر بأن 
الآيات والنذر لا تغين عنهم» والألطاف لا نحدي عليهم» وكون الآيات 
والألطاف لا تنفعهم مشعر أن ترامي أمرهم في التصميم إلى أقصى غاياته 
ومدى ماياته, والله أعلم. فهذه الاحتيارات وهذا النسق العجيب قي بحيء 
كله الالفاظ فوقة ا لسن ا و مدر ددا ا 
من عجائب هذا الكتاب المعجز. 


١ التبيان في البيان:‎ )١( 


ويتمثل هذا البعد النفسي في الخفاء والستر الذي يصطنع إسداله المنشئ 
على المعين الذي يريده أساساً مع التلويح والإشارة إليه» إذ إن ذلك يجعل 
ا لمعن أوقع في النفس والصورة أقدر على إحداث الاستجابة المناسبة ففي 
الصورة الكنائية إيهام» لكنه ليس ملغزاً وإنما إيهام يحمل مفتاحه معه» إذ إن 
عناصر الصورة الكنائية التلويحية قد اختيرت ونسّقت تنسيقاً فنياً دقيقً» بحيث 
يصح تفسيرهاء ويتوافق إطلاقها مع ما أريد به لازم معناها". 
© الإيماء: 

هو الكلام المشار به إلى المطلوب من قريب لا مع الخفاءء يعي بعدم 
الخفاء قوة اللزوم وسمي إعماءء لظهور المشار إليه. وهي إما لتخصيص الصفة 
با موصوف ومنه قوله تعالى: 38 ري لاس حب شوت ت السك وَين 
وال ر المتنطرة 0 [آل عمرانء آية: ]١54‏ جعل المشتهيات عين 
اشرات فضا ا 2 ا و ع اکا وا 
التحصيص أشار الزمخشري بأداة الحصر حيث قال: إن المزين هم حبه ما هو 
إل الشهوات لا غر“ 

ا ب اروت 
كما مر ويقرب منه العدول عن التعبير بالوصف إلى جعل الموصوف واحدا 
کن ES ES‏ اا ا بأن 
له مساهمة معهم في العلم» وأن الوصف كاللقب المشهود له كقوله تعالى: 
قال ر إن لِمَمَلكٌ مِنَ لقان © [فقورة«الكتعراه TET‏ كوه 


(۱) ينظر: بحوث منهجية قي علوم البلاغة العربية: T°‏ 
(۲) ينظر: التبيان في البيان: ٤‏ ۱۲؛ والكشاف: ."81١/١‏ 


ك ادا 


تعالى: مل ووم وج لَمَّا َد لرْسْلَ * [الفرقان» آية: ۳۷] إِنّما كذبوه 
وحده» لأن الرسالة وصف جامع فيلزم من تكذيبه تكذيبهم إن حُمل اللام 
عل لاض فى كان سياف الاي فق إن توق اطارظا عا عمد جالة 
الإيماء من خلال لفظة ذبا ألرْسْلَ * والتكذيب صفة مء وإنما كذبوا 
رسولهم وهو سيدنا نوح دون غيره» ولكن هذا فعل يقوم به بقية أقوام الأنبياء 
من خلال تكذيب أنبيائهم وهذه الصورة الجامعة المتسقة والمرتبة هي غاية 
الوصف والدقة لكل ما يأ به الأنبياء من وصف لأقوامهم وهي أيضا تسلية 
وإشازة للدي :عمد عل أي: يا عمد إن قومك سيكذبوك معلما كذبت :رسل 
قبلك وسيدنا نوح واحد منهم. 


4 4 


ومن أمثلة نفي الشيء بنفي لازمه» قال تعالى: اتوت أله يما لا 
مَل ...4% [سورة يونس» آية: ۱۸] أي: لا ثبوت له ولا علم الله متعلق به» إذا 
لو ثبت لتعلق العلم به لشمول علمه جميع الكائنات ومنه قوله تعالى: 
لبه الاه ياء يب التَحَفْفٍ تَقْرِفُهُم بيهم 4 [سورة البقرة 
آية: 078 ؟] وصفوا بالتعفف عن السؤال بحيث لا يعلم حاهم إا صاحب 
فراسة» ونا أريد امبالغة والتتميم قيل: إلا نقيت اكات لاه أي: 
ليس لهم سؤال فيكونوا ملّحين فإذاً لا سؤال ناء أو ليس لهم سؤال في حالة 
الاضطرار» فانتفاؤه في غيرها بالطريق الأولى أي: لو وحد منهم سؤال لم يكن 
إلا على ذلك التقدير فأفاد امم يشرفون على الحلاك ولا يسألون0". 


وهذا من روائع ترتيب نسق الآية وسياقها البلاغي» إذ إن بحيء لفظة 


.١75 ينظر: التبيان في البيان:‎ )١( 


(بسيماهم) دلت على سياق شكلهم أنهم أغنياء ولكنّ هذا الغى هو غ التعفف 
بعيدون كل البعد عن المسألة وطلبها. ثم هذا الترتيب والنسق بين لفظيّ 
سه زتره أعطل جال صرت رقا رمي لدا هرلا على عق 
فعلهم ومو نفسيتهم» وهذه من جماليات الإبماء وروعة الكنايات. ومنه قوله 
تعالى: هما لِلطَلِينَ مِنْ حي ولا سَّفيِع يُطَاعٌ 4 [سورة غافرء آية: ]١8‏ 
والغرض نفي الشفيع» وإنما ضمّت إليه الصفة ليؤذن بأن انتفاء الموصوف أمر 
محقق لا نزاع فيه وبلغ في تحقيقه إلى أن صار كالشاهد على نفي الصفةء 
وعكسه +( بوم ليمع الَلِميتَ مدرم 4 [سورة غافر» آية: ؟5]؛ لأن الأصل 
ليس لهم معذرة نافعة فجعل انتفاء النفع دليلاً على انتفاء العذرء أي: إذا لم 
تحصل ثمرة العذر فكيف يقع ما لا ثمرة له» فينتفي النفع وبالطريق البرهاي؛ لأن 
الصفة لا تتأتى بدون موصوفهاء وكذلك قوله تعالى: ف يكن في صدرك 
رج 4 [الأعراف» آية: ]٠١‏ أي: الحرج لو كان مما ينهى لنهيناه عنك» فانته 
أنت عنه بترك التعرض له“ . وهذه الآيات وترتيب نسقها وججيء سياقها يوضح 
جمال الكناية وروعة إعائها وكأنّها توضح باستجلاء ما غمض من النصوص 
وهذا من جمال القرآن الكريم وروعة تناسقاته سواء أكانت التعبيرية أم الصوتية 
أم احتياراته للألفاظ وروعة نسقها وسياقها؛ إذ كل لفظة في مكافها تعطي 
ملوأ لايد AE‏ عن كمال امعان كنات الله 


.١؟ا/-١55 ينظر: التبيان في البيان:‎ )١( 


1۷ 


لا نماذج من روائع الكنايات القرآنية وبلاغة نسقها: 

قال تعالى: جما ألم 0 وول فد حلت من ير 
اشن o‏ لن اعم 4 [الائدة آية: .]۷١‏ 

فجمال الكناية وبلاغة روعتها وحسن نسقها جاءت في قوله تعالى: 
ڪان ي لن العام وهي كناية عمّا لاب لأكل الطعام منه وهو 
قضاء الحاجة عند كل منهماء ويي هذا التعبير تسام رائع وترفع عن التصريح؛ 
ذلك اانه سطانة صو E‏ ا ی ر فی ی 
فهو -جل ثناؤه- كريم يكتّي» ومن جهة أخرى تكربماً للعبدين الطاهرين 
السباظيق» فإن الجو النفسي الذي يوحيه قوله تعالى: حا انا اتڪن 
الام 4 في نفس المتلقي يختلف عن الحو الذي كان سيخلفه التعبير لو 
حاء مصرّحاً بقضاء الحاحة. فالآية الكريمة يرسم ظاهر لفظها صورة المسيح 
وأمه -عليهما السلام- وهما يأكلان الطعام» والطعام حاجة ضرورية لإدامة 
الحياة ومواصلتهاء والانطباعات النفسية والذهنية السابقة عنها جميلة حببة» 
فدلالتها الإيحائية تكون محببة أيضاً فجاء السياق ليدلل ويؤكد على عظيم هذا 
الحب من خلال احتيار اللفظة ونسقها المؤدب والمهذب جالياء وال ولدت 
في نفس المتلقي إيجاباً ملائماًء وانفعالاً رائعاً لتقبل الصورة» وهي قي الوقت 
ذاته تشير إلى قضاء الحاحة للتلازم بينهما“. هذا السياق أضفى للآية 
ومدلؤلاقا غاية امال وكمال الإعجاز: 


ومن الأمثلة الأحرى على روائع الكنايات قوله تعالى: ِإوَإدَاِلَ هَمْ 
(۱) ينظر: بحوث منهجية في علوم البلاغة العربية: .۲٠۸‏ 


1۸ 


الوأ قور کم رشو أله ووا فوسخ م يدود وخم مُستَكروت 4 
[المنافقون, آية: ه]. 

والآية حزء من سياق يتحدث عن النافقين وما امتلأت به نفوسهم من 
الغرور والصلف والكبر, هذا :نا رمه ركد هبيه هله الكداية الل الع ا 
عنه» وهو موضوع الشاهد في الآية الكريمة فقوله تعالى: ووا رو فيه 
إشارة وليماء إلى موقفهم الرافض لما عرض عليهم من استغفار الرسول كَل ذلك 
لأن الصفة الي تلزم من لي الرأس في الرفض والإعراض» لأن الرافض للشيء 
والمعرض عنه يعمل ذلك عادة. فلي الرأس في مثل موقف المنافقين ذاك من طلب 
رسول الله يي كناية عن الرفض والإعراض. 

فا لمعن الصريح هنا (وإذا قيل لحم تعالوا يستغفر لكم رسول الله رفضوا 
وأعرضوا) وهذا أمر معنوي تدحلت فيه الكناية فجسمته وأظهرته للعيان في 
صورة الاستغفار لهم فيلوون رؤوسهم رافضين معرضين» ولنا أن نتصور تلك 
الح ركة الى قاموا يما حين حاءهم هذا العرض الكريم. ففي هذه الحركة 
كشف عن الاستخفاف ما عرض عليهم» وزراية به» وتقليل من قيمته. 

ومن الأمثلة الأحرى قوله تعالى: ستيغ عل لمر 4 [القلم: ]١1‏ 
أي: لصق به عاراً لا يفارقه كما أن السمة لا تنمحي ولا تزول» والخرطوم 
ا ا اف ونه و 

وجاء التعبير القرآن معبّراً بذلك كناية عن غاية الإذلال فأعطى للصورة 
1 هدف في اقتضاه السياق القرآن» فهذا الأنف رمز العزة الشامخ 


)١(‏ ينظر: المفردات في غريب القرآن: مادة (خرط). 
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أنفة وكبرياء» طال فتدلى وصار رمزا للذلة والمهانة وتشوهت صورة ذلك 
المتكبر فبدل من أن يكون له أنف شامخ صار له خرطوم طويل يلصق 
بالأرض وحينئذ سيضحك عليه الناس ساخرين هازئين وسيكون هذا 
الخرطوم ا تعبيرية أخرى عن العذاب وسماً وحرقاً يوم القيامة 
وناسب ضخامة العضو فيها ضخامة العذاب نفسياً وحسديأًء ولاشك في إن 
هذه المبالغة العظيمة في مذمة الوليد بن المغيرة بقيت على وحه الدهر”". وإغا 
ذكر هذا اللفظ على سبيل الاستخفاف به؛ لأن التعبير عن أعضاء الناس 
بالأسماء الموضوعة» لأشباه تلك الأعضاء من الحيوانات يكون استخفافاء كما 
يعبر عن شفاه الناس بالمشافر» وعن أيديهم وأرحلهم بالأظلاف والحوافر". 
واج هده الكتايات: جد .إن السات القراى هر من أعطن ري 
قوياً لفهم العبارة» ودقة وجمالية لزيادة معناها ومن خلال هذا السياق واختيار 
العبارة والمفردة جاءت ألفاظ هذه الكنايات في غاية الترتيب والنسق من 
حيث روعة الاستعمال ودقة احتيار المفردات. وهذه الكنايات وغيرها كثير 
مما تدلل على إعجاز كتاب الله وروعة جماله ودقة بيانه وجمال نسقه العجيب 


الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه. 
SOP‏ 
> >> 
ار 2 


.٠٠٤ ينظر: التعبير الفئ في القرآن:‎ )١( 
ينظر: تفسير الرازي: 0٠/107؛ والتصوير البياني في المشاهد الكونية دراسة في‎ )۲( 
.595 الأغاط والوظائف:‎ 


الفصل السادس 


علم البديع وسياقاته النسقية 
مدخل إلى علم البديع وتعاريفه 
اا اللفظي أو ey e‏ الع الجامع هذه الاق 500 
والبديع لغة: الجديد المختر ع» الموجحد على غير مثال سابق» ولا احتذاء 
متقدم» تقول بدع الشيء وأبدعه» فهو مبدع» وني التتزيل: فل ما كت دعا 
مِنَأَلرْسُلٍ 4 [الأحقاف» ea‏ 
البديع اصطلاحا: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية 
الطايقة بووضوح القالالة: 
أو هو على يعرف به الوحوه والمزايا الى تزيد الكلام < شهدا وط 
وتكسوه بماء ورونقاً بعد مطابقته لمقتضى الحال ووضوح دلالته على المراد“. 
0 أقسام البديع: 
ووحوه التحسين قي البديع ضربان: 
EE)‏ إل الع O NEE Rg‏ ي الي يكون 
التحسين جا راجعا إل ال ارلا لدا وإن: كان ا ا 
تحسين اللفظ اشا 
-١‏ ضرب يرجع إلى اللفظ وهو ما يعرف بالحسنات اللفظية وهي الي يكون 
اتسين ها و اللقظ ماله زان سفت الغ ان ا 


(۱) ينظر: معجم العين: ؟إوه؛ ومعجم مقاييس اللغة: 1 5. 
(۲) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: ؟//11١.‏ 


۲۲١ 


المبحث الأول 
المُحسنات البديعية المعنوية 

0 المحسنات البديعية المعنوية: 

كثيرة» وليس من غرضنا هنا التوسع في دراستها على حد الإلمام يما 
جميعهاء وإنما الغرض هو التركيز على ما اشتهر أمره» وله علاقة .بموضوع 
سياق نسقها وجماها التعبيري في النص الحكيم. 
0 المطابقة: 

ويقال ها أيضاً: التطبيق» والطباق» والتضاد. 

والمطابقة لغة: هي الجمع بين الشيئين» وهو الجمع بين معنيين متقابلينء 
واشتقاقه من المطابقة» أي: المساواة بين شيئين» والله تعالى ّى السماوات 
0 طق الأعدرى. 

وقي الاصطلاح: هو الجمع بين معنيين متقابلين» كقول الله تعالى: 
3 وس قاطا وق ر € [الكهف» آية: ]١‏ والتيقظ هو حلاف النوم. 
والرقاد: ضد التيقظ هو حلاف النوم. والرقاد: ضد التيقظ, فقابل بين المعنيين. 

فالجملة الأولى: تحسبهم أيقاظاً. والحملة الثانية: وهم رقود. 

فمقابلة الضد بضده في مثل هذا النوع تسمى بالمطابقة» طباق. 

وجه المناسبة بين المعن اللغوي والمعئ الاصطلاحي: 

إذا كان المعيئ اللغوي للطباق هو الموافقة» والمعين الاصطلاحي له الجمع 
بين الضدين في كلام فهل هناك وجه مناسبة بين المعنيين؟.. يرى بعض 
البلاغيين أنه لا مناسبة بين المعنيين» ويرى آخحرون -وهو الأرحح- أن هناك 


ومغزى الجمع بين الأمور المتضادة ما من ريب أله يكسو الكلام جالا 
ويزيده اء 000 فالضد -كما قالوا- يظهر خا الضد» فلابد من أن 
يكون هناك نسقاً وترتيبا من خلال هذا التضاد وإلا كان هذا الكلام عبثا 


وضربا من الحذيان. 


2 ور و IS‏ 5 مم ارورم و 2 ر < وخ سے 
تولج الل في النهارٍ ونولج النهارفي اليّر تحرج الْحى ت الْمِيتِ ونخرج الْمبَتَ مِنّ 


صد 


مح ل سح اه ا سس 


الي وتَرَرْقُ من اء َر حسكابٍ 4 [آل عمران» آية: 5؟17-5؟] بحده قد جمع 
بين أفعال مضادة هي في غاية النسق والترتيب (تؤت- وتترع) و(تعز- وتذل) 
وبين السماء مضادة هي غاية في النسق والترتيب (الليل- النهار) ورا جي - 
الميت) وهذا الجمع يبرز قدرة الخالق وهيمنته وسلطانه القاهرء فهو الذي 
يستطيع إذلال من يشاء» وإعزاز من يشاءء مى أراد وكيف شاء دون اعتبار 
ا ال 

ثم نلاحظ التدرج في القدرة والغلبة والقهر والهيمنة» فقد جاءت الآية 
الثانية بأمور متضادة» ينفرد يما المهيمن عز وجل» وهي إيلاج الليل في النهار, 
إيلاج النهار في الليل» وإحراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي» فمن 
ذا الذي يدعي قدرة على ذلك ؟ إفا أمور ينفرد ما القادر وَلِةِ. ويتضح لنا 
ذلك أن الطاق ليس قاضرا .على رة والوضرف. ويس ادف مه رد 
التذوق الشكليء بل يتجاوز ذلك إلى أهدافاً أسمى وغايات لا تتناهى... هذا 


.١١5 ينظر: علم البديع:‎ )١( 


YY 


النسق الذي ذكرت فيه الآيات حددت السياق الذي حاءت به تلك الألفاظ 

في استعمال مهيب ومركز للفظة ودقة متناهية في العبارة من خلال معانيها 

وأصواتها مع تضادها أضفت عنصراً جمالياً ودقة عالية في روعة النسق وجمال 
القرقيت وخسن الأداء وعدا من كمال إعحاز كنات الله كل وضور الظباق 

تأتي في الكلام على أربعة صور وهي: 

-١‏ أن يكون بين امین كما في قوله تعالى: 3 وسم وَححَسَبْوُحْ أتفحاظا وَهُمْ 
ُُدٌ ‏ [الکهف» آية: ۱۸] وقوله تعالى: يوبا يبَر ست ال َنصِيرُ 
0 وكا شنت ول 1 الور © ولا الل ولا فور © وما ری الحا 
ولا الام ڈ4 [فاطرء آية: .]١5-١9‏ فهذا التناسق العجيب بين الأسماء 
لهذا الطباق حعل ترتيب العبارة رغم O N E‏ 
وطنونا فا الأنعاء اعاعا ار یر اق بده واه ولک ا 
متناسقة في صوهًا ومعناها وحروفها ودلالاتما وسياقاتها على الرغم من 
الاحتلاف الجذري في المعاني وكذا الأول والآحر والظاهر والباطن 
والظل والحرور والأحياء والأموات هذه الأسماء المتضادة متناسقة المباني 
عخلفة 'المعاق مر تة غبار وضور وهذاامية كمال إعحاز کاب اله 

SS 
وا ا ت ولا » [النجم آية: “5-4 5] وكقوله تعالى: 38 ور‎ 


2061 س ہے سكو 42 0 


اللَمُمّ مَننِكَ للك تون الم من ناء وبَنع لمك من كَمَاءُ ونير من 


)١(‏ ينظر: علم البديع: 4١١5‏ والبلاغة الميسرة: 5١5؛‏ وبحوث منهجية في علوم 
البلاغة: ۳٤۸‏ . 


سم و ا ر ےت 7 . KC‏ : او اس' 3 
5 وَكُذِلٌ س مَك 4 [آل عمران» الآية: [۲٠‏ فالطباق في هذه الآيات 
وقع بين فعلين (أضحك وأبكى) و(أمات وأجى) و(توت وتز ع) و(ثعز 
و وهذا الطباق بين هذه الأفعال جاءت متناسقة ومرتبة من حيث 
الدلالات والسياقات والناظر إلى تضاد معانيهاء ولكن تطابق جال أدائها 
وترتيبهاء وهذا من بلاغة نظم القرآن الفريد. 
- أن يكون كما في قوله تعا ادى عَلمَنّ باشوف 
۳ بين حرفين» في فو لى: وه مشلا رى بال مروف 
[البقرة» آية: ۲۲۸] وقول الله ك في موضع آخر: ٠‏ ا 
إلا وسَعَها اوسا ل لهاما سنت وَعَلَتهَا ما آ أكْتيَت 4 [البقرة» آية: 85/؟] ؟] وكقوله 


تعالى: وتا وڪم لعل هُدّى أو ني صل ميب 4 [سبأء آية: ٤‏ ؟] 
فالطباق في هذه الشواهد بين (على) و(اللام) في آية سورة البقرة وبين 
(على) و(في) في آية سبأء لأن في (على) معن المضرة وثي اللام معن المنفعة 
وكذا في (في) معن الاشتغال وني (على) معن الارتفاع» ومعلوم أن 
الحروف لا يظهر بما معن إلا مع غيرها فللحروف معان متعددة قد تضاد 
وقد تتداحل وقد تلتقي والمرحع في داقو ل ر 
قل ا ی اا ا 
كاده إن جز فياف قنعلا قاف ا و هيا کا 
هيبة ودلالة ومعان جديدة» وهذه المعاني الحديدة والفريدة الي تشكلت من 
خلال سياق ها رخال معانيها وروعة أدائهاء هي مظهر من مظاهر بلاغة 
وإعجاز كتاب الله ل 


. ۳٤١ وينظر: بحوث منهجية:‎ 4١١5 ينظر: علم البديع:‎ )١( 


5 


*6 أن يكون بين اسم وفعل» كما في قوله تعالى: اوم گان مََكَا َة‎ -٤ 


صد 


صو م تفرد صدسءه سه 


: #رَبَ أن كيف تح الْمَوْقَ 46 [البقرة 
آية: ۲٠٠١‏ ]. فالطباق في هذه الشواهد بين (ميتا وأحييناة) و(تحبي الموتى). 
وهذا الطباق كما يكون بألفاظ استعملت في معانيها الحقيقية» يكون 
كذلك بألفاظ استعملت في معان جحازية» وعندئذ يكون الطباق في كلا 
المعنيين» الحقيقي غير المراد.. قرع المراد (أو من کان 78 فأحييناه) أي: 
قال فيسامه :والعيانة OO E‏ مانت والعيان 
ان وهنا ال واف ادن ا 


[الأنعام آية: ۲۲ ١‏ وقوله 1 


ل المقابلة: 

وقد علق" اوو ف اا ر جا كا ما رمه 
حعلها من الطباق؛ لأنها عبارة عن طباق متعدد» فالطباق إذا حاوز ضدين 
صار مقابلة» وهذا هو الراحح. 

فالمقابلة: أن يؤتى .معنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم ما يقابلها على 
الترتيب.. والمراد بالتوافق حلاف التقابل فك ليت بو الحا يا 
في -مراعاة النظير- بل المراد ألا تكون تلك امعان متضادة» وهذا هو 
المقصود بالتوافق. 

وتبدأ المقابلة بطباقين أو بطباق وملحق ثم تتصاعد إلى أن تبلغ إلى مقابلة 
ستة معان بستة معان أخخرى؛ ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: 32 مليضحكا 
ليلا ولا کیا جرا يما انوا يمون * [التوبة» آية: 67] فقابل الضحك 
والقلة بالبكاء والكثرة على الترتيب» بأن قوبل الأول من الطرف الثاني وهو 


البكاى بالأول من الطرف الأول» وهو الضحك» والثابني من الطرف الثاني 
وهو الكثرة» بالثانى من الطرف الأول وهو القلة» وهذا التناسق من حيث 
والنسق» وهذا التقسيم الفريد في دلالة سياق العبارات أعطاها لونا موسيقيا 
ومع فريدا في غاية الحسن والبيان وهذا من الإعجاز الصون والبلاغي 
لسياق الآيات. 
لا مراعاة النظير: 

النظير فعيل» مشتقة من النظرء أي: الشيء الذي ينظر إلى آحر ويقابله» 
فيك قير ذا أي ينل اله وهو مشعر الفا اظ التسبا وى م 
تناظروا في الصف» أي: تساووا فيه» وقاموا على وتيرة واحدة. 

وعرفه البلاغيون: أنه الجمع بين أمرين متناسبين أو موي متناسبة بغير 
التضاد. فهو عكس الطباق. وفي مراعاة النظير قوامه الجمع بين الأمور 
المتناسبة» ولذا يسمى أيضاً بالتناسب والائتلاف والتوفيق والتلفيق والمؤاحاة 
بين المعاني. 

5 ف لاع تم اا . اسع سكيسو > سل 

ومن شواهده في القرآن العظيم: 38 سمس وَالْقَمْرَ بحَسَبَانِ 4 [الرحمن, 
آية: ه] حيث جمع بين الشمس والقمر وهما متناسبان وكذلك: 38 يحرج مهما 
الول وَالْمَرَمَات 4 [الرمن» آية: ؟؟] 6 الباقوت والم ان 4% [الر<من» 
الآية: 8 ه] فاللؤلؤ والمرحان والياقوت أمور متناسبة لكوها معادن نفيسة مقترنة 
2 


الأذهان“. هذه الألفاظ متناسبة متناسقة أضفت للآية وللقارئ بعدا جاليا 


. ۳٠۸ وبحوث منهجية:‎ 4١17٠١ ينظر: البلاغة الميسرة: 9١5؛ وعلم البديع:‎ )١( 


¥ 


ونسقاً فريداً من حيث تشابمها وقرب معناها وجمال صوتما ونفيس معدنما كل 
ذلك دده ماق الخال وسياق يها مدلاتعة مشاغمة مرتة كل لفظة تقابل 
اأ غد د ا وهذا من روائع النسق القرآني. 

وهناك من يلحق .مراعاة النظير بعض الموضوعات منها: 
لا إيهام التناسب: 

وهو أن يكون اللفظ له معنيان أحدهما مراد والآخر غير مراد ويكون 
المعيى غير المراد هو الذي يتناسب مع الأمور الى ذكرت معه» ومن ذلك قوله 
تعالى: ف الشيش َالْقَمَرَ بحَسَبَانٍ 8 KO)‏ وال لشَّجَرٌ صَمْجَدَانِ # [الر<من, 
آية: ه-5] فالنجم له معنيان أحدهما: غير مراد في الآية الكريمة وهو 
الكوكب الذي يتلاءم مع الشمس والقمرء والثابي: مراد وهو النبات الذي لا 
ساق له» وهو بهذا المعيئ المراد يتناسب مع الشجر المذكور بعده» فالنجم .معى 
النبات لا يتناسب مع الشمس والقمر» ولكنه يتناسب معهما إذا كان .مع 
الكوكب» وهذا المع غير مراد في الآية الكريمة. وخلاصة القول: إن بين 
النحم في الآية وبين الشمس والقمر إيهام التناسب» أما النجم والشجر 
فيا LE‏ 
0 تشابه الأطراف: 

ومن مراعاة النظير ما يسميه بعض البلاغيين بتشابه الأطراف» وهو أن 
يختم الكلام عا يتناسب مع أوله في المعئ. كقوله تعالى: 00 و 


مح عم ما ل عن ع ۶2ےے ےر سبلا 3 
الاد صر وهو يدر آل CANE‏ كو 4 الأ ان 6 فمعل 


.٠٠۸ ينظر: علم البديع: ١١۳٠؛ والبلاغة الميسرة: 1۱۹+ وبحوث منهجية:‎ )١( 


Y۸ 


حدمت الآية ما يناسب أوها؛ إذ (اللطيف) يلائم (١‏ لا ثذرڪة الْاَبْصرُ 4 
(والخبير) يلاءم يوَهْوَ يدرك الْأبَصرٌ + لاله من يدرك الشيء يكون عبيرا 


7 ر ودود هج عرسم 7 عد 
به» ومنه قوله تعالى: ل يِذ خد المؤمتوة الكتفْرين ولي من دون الْمَوَّمِنِينَ وَمَن 


شد ييخ ا ال © شن ]إن تقو تاق شور 3 کی نه امد 
يكم ماي السَمَوَاتِ وما ي الْأرضٍ واه عن ڪل ۽ ري # [آل عمران» 
آية: ۲۹-۲۸] فإن النظرة العُجلى في الآية الثانية توهم أن تكون الفاصلة. 
(وهو بكل شيء عليم) ولكن بإمعان النظر وإطالة التأمل في سياق النظم 
الكريم يتضح أن المناسب هو ختم الآية بالقدرة» فاتخاذ المؤمنين الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين لا يكون إلا برعم المتخذ أن الكافر يملك ويقدر على 
ما لا يقدر عليه المؤمن من النفع» لذا حذر الله من يفعل ذلك من المؤمنين 
ولاك ف أن اليد مره وآلهعليم م وها عقون وييدون بل هو غل ا 
في السماوات وما في الأرض» وهو وحده القادر على تحقيق النفع لحم فينبغي 
على المؤمن أن يلجأ إلى قدرة الله تعالى وإن يستظل هاء وألا يوالي أعداءه 
الكافرين» إذ لا قدرة على نصره» وإنما القادر هو الله.. ويهذا يتضح أن ختام 
الآية بالقدرة واه عل ڪل شىء و ری 4 هو المناسب لسياق النظم 
الكرم'. فهذه المناسبة تحتاج إلى تأمّل وإطالة نظرء ولكن من خلال السياق 
الي وردت فيه ومن خلال تتابع الأحداث ومناسبة الأحداث وضحت الآية 
ومدادهاء وهذا الترتيب في النظم حعل السياق يكشف المراد من المناسبة» 


.١7 4 ينظر: علم البديع:‎ )١( 


وهذه المناسبة وغيرها هي من كمال نسق وبلاغة هذا الكتاب العظيم. 
لا الإرصاد: 

ويسمى أيضاً باسم: التسهيم» والتوشيح والتبيين والتوأم» وقد عرّفه 
البلاغيون: أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل على العجز إذا 
عرف الروي”“. فهو قريب من مراعاة النظير الذي سبق بيانه» لأنّه لا يدل 
غ ی كان وی ن العجز مناسبة» وكان شديد الصلة به» بل 
فر بها وك الا لبك ال هی تفلن انظ ال ومن ذلك قوله تعالى: 
وا ڪات لله يَظْسَهْرْ ولد كنا اتشهز بيرت 4 
[العنكبوت» آية: ]٤ ٠‏ وقوله کڭ: :9 وما 56 اكاش إل أك جد 
ار ل سك ا سق ون ERE IR‏ 
يموت 4 [يونس» آية: ۹[ فالإرصاد في الآيتين: (ليظلمهم) وقوله: 
(فاحتلفوا) لأنّهما دلا على أن مادة العجز من مادة (الظلم) ورالاحتلاف) 
فعندما نقف على الفاصلة وهي النون من سياق الآيات الكريمة نعرف أن 
العجز (يظلمون) وريختلفون). 

وتكمن بلاغة الإرصاد في دلالته على آخر الكلام قبل الوصول إليه 
فالكلام الجيد ما دلت موارده على مصادره وكشف أوله عن آخره» حي قال 
الخبراء بفن القول: البلاغة أن يكون أول كلامك دالا على آخره» وآخره 
مرتبطا بأوله. 


)١(‏ ينظر: بديع القرآن: 4١7/8‏ وتحرير التحبير: ۲۲۸؛ وعلم البديع: 4١717‏ والبلاغة 
الميسرة: ١؟5.‏ 


فالسياق هو من أوصل المع البعيد إلى القريب وهذا النسق والترتيب 
هو من وصح بلاغة الأرصاد وأوجد المناسبة» وهذا يرجع كله للترتيب 
والنسق» وهذا من جمال الإعجاز وقوة البيان. 
0 الا استخدام: 
وهو أن يذكر لفظ له معنيان» فيراد أحد المعنيين باللفظ ويعود عليه ضمير 
اللعو : لحسر 1ن توه تله اب قتاع عو السرم سينا A‏ قر لعا 
هد و سسا ت 4 ا 2ے 4 ET‏ سه سه ال سل .اس مع د 
هر رَمَصَانَ أَلَذِى أن فو لمران هُدّى لاس وَيَيْئتٍ من ادى 
رھ رہ کے ع ہے کے م ر ص* سل ت 
وَاَلْمرفَانَ فمن سهد نكم الشَّهَرَ كَْيصَمهُ 4 [البقرة» آية: [۱۸١‏ فالمراد بالشهر 
في قوله تعالى: من سد منک 4 (الهلال)» والمراد بالضمير في قوله: (فليصمه) 
الزمن المعلوم» أي: مدة الشهر فلفظ (الشهر) قد ذكر .معن وعاد إليه ضميره 
.معن آخر» هذا على اعتبار أن (شهد) .معئ: اع وأبصر. 
هذا نما حدده سياق الضمير في الآية» وأما ترتيبها ونسقها فهو من 
خلال ترتيب الرؤية المترتبة على الصيام. وأما أن يتوسط اللفظ كلاما يفيد 
أوله أحد معنييه ويفيد آخره المعئ الآخر كما في قوله تعالى: وکل أ 
وو ےو م م يو سل :م ر ار 7 e‏ 
O‏ الله ما ياء يبت وعِندَه: ام ألححتب 4 [الرعد آية: 
معدوم] فلفظ (کتاب) يحتمل أن يراد به الأحل احتوم وأفاد آخره 7 المراد 
به: الكتاب المكتوب. 
وتكمن بلاغة هذا الفن فيما يحققه من الإيجاز» وهذا الأسلوب يوضح 
للقارئ بلاغة اللفظ وذلك في محال التوسع بالمعاني؛ إذا لكل لفظة أكثر من 
معي يناسبها ويحددها نسقها وسياقها في الآية» وهذا من سعة هذا الكتاب» 


0 المشاكلة: 

المشاكلة في اللغة: المشايمة والموافقة» يقال شاكله أي: شابمهء وفي 
اصطلاح أهل البلاغة: ذكر المعئ بلفظ غيره أو بلفظ مضاد للفظ الغير أو 
ل ا ا ا ا 


غيره قوله تعالى: جلا ورو سيو سيك ِا # [الشورىء آية: ]6٠‏ فالسيئة 
الثانية المراد يما: المجازاة أو ا وقد ذكر هذا المعبى الحازاة أو العقاب 
بلفظ السيئة لوقوعه في صحبة السيئة الأولى» وفي هذا الأسلوب ما يدعو إلى 
ال مق الات ن لطواء عا سكوة كيدا وواقها سكوة فاك 


عله راو ع 

ومنه قوله تعالی: ولا ینگ بق انين کا لتقارة أذ 
يف تئر ريت اوک التحكرة 7 [الأنفال» آية: ]"٠‏ فقد 
سمى جزاء الله وغ هم (مکرا) ليشاكل به مكر الكفار زيادة في ترويعهم 
وال اق ف و اعا ران :ال زام سيكو هدا الما وها ها 
حدده سياق النظم الذي جاءت به الآية والمكر زيادة في توضيح المععئ» وهذا 
النسق للآية جاء موافقاً لعقاب الله وجزاؤه عليهم» ولكن دلالة الألفاظ 
أعطت بعداً جمالياً آخر لهذه المشاكلة» وهو جزاء مكرهم وعاقبة فعلهم يقابله 
لح ا ار سمي 


E sf srl r a a 1‏ 
عدون [البقرة» آية: ۳۸A‏ ا : يي 
)١(‏ ينظر: علم البديع: 59١؟؛‏ والبلاغة الاصطلاحية: ٠٦٠؛‏ وبحوث منهجية: .٠۷١‏ 


Y۲ 


قولة؟ ونيا يقالن .ظهرنا الله بالاماة: تظييراء إ3 امان طهر لفرس 
المؤمنين.. والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر 
بسو نافدر در وو في 8 SA N‏ ما للق لعي ليا جف قافن للد 
المؤمنين أن يقولوا: صبغنا الله بالإبمان صبغته ولم نصبغ صبغتكم. فقد ذكر 
ا لصحن لوق عاتن ج لأن 
الصبغ ليس مذكوراً في كلام النصارى بل فهم من السياق والأحوال؛ إذ الآية 
منزلة في سبب ذلك الفعل» وهو غمس أولادهم في ماء المعمودية. 
لا اللف والنشر: 
هو ذكر متعدد على جهة التفصيل» أو الإجمال ثم ذكر ما لكل من 

آحاده من غير تعيين؛ ثقة بأن السامع يرد إلى كل ما يليق به. ومنه قوله 
تعالى: هل ومن رميو كل لک ال والتھار لتکو فيه ولغوا من صد 4 
[القصصء آية: ۷۳] فقد ذكر متعدد وهو (الليل والنهار) على جهة التفصيل 
حيث عطف النهار على الليل بواو العطف» وهذا يسمى (لفاً) ويسميه بعض 
البلاغيين (طياً) 7 ذلك بعد هذا الطي أو اللفظ: (النشر) وهو لش كوا فيه 
ولغوا من فَضَلِو # وذكره كما ترى بدون تعيين ثقة بان السامع يدرك ما 
لكل ويرده إليه» فهو يدرك أن السكن لليل» وأن ابتغاء الفضل يكون هارا 
فإذا عيّن النشر وحدد كان من التقسيم الان بيانه لا من اللف والنشر”"©. 

أنواعه: يتضح من التعريف أن اللف والنشر نوعان: 

الأول: أن یلعد كور عل + حهة التفصيل وهذا النوع ضربان. 


(۱) ينظر: بحوث منهجية: 1/5 7؛ وعلم البديع: ١؛‏ والبلاغة الميسرة: 1 


YY 


الضرب الأول: أن يكون النشر على ترتيب اللف» قال تعالى: 38 ومن 
تكو 2ن 1 كل تار 21116 [القصصء آية: 
۳] فقد جمع بين الليل والنهار بواو العطفء ثم أضيف إلى كل ما يليق به 
فأضيف السكون إلى الليل؛ لأن فيه النوم والراحة» وابتغاء الرزق إلى النهار لا 
فيه من الكد والعمل. 

هذا" البق كرتي واد و و ااا ناد برقي ن لعلف الل 
والنهار وهذا من جال النسق وجيء السياق بإضافة السكون الذي هو دلالة 
على الليل وججيء الراحة والسكن وهذه الألفاظ من بديع النظم. 

الضرب الغاي: من اللف والنشر المفصل: هو ما يجيء على غير ترتيب 
اللف» ومن هذا الضرب ما يكون معكوس الترتيب. كما قال تعالى: 38 وَمَا 


ودعو 12ل أن وا آذ د تس صرح اح لس و سه 2 25 سس سم .وي - 


الوأ رسا أعفر لنا ذنويا وَإِسَرًا اقا أَمْرِ تا وتيت أقدامنا وأنصريًا 


و افر ...+ [آل عمران» آية: 11 ]١‏ فقد جمعوا في دعائهم 


تم 


ص > 


بين أمري ١‏ الدنيا والآحرة وقدموا ما للاحرة: ربا عفر نا نويا وَإِسَرَاقنَا ف 
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مرا وأخروا ما للدنيا وتيت أَقَدَامَئَا 4 وهذا متعدد لم جاء النشر على 
غير ترتيب اللف حيث قدم ثواب الدنيا على ثواب الآخرة» ولعل السر في 
ذلك يرجع إلى أن المقام مقام حهاد وقتال والنفوس في هذا المقام متطلعة 
للنصر. وقد حص ثواب الآخرة بالحسن دون ثواب الدنيا إيذانا باه المعتد به 
عند الله كبك . 


)١(‏ ينظر: علم البديع: 4١75‏ والبرهان» للزركشي: ”*/5١5؛‏ وأنوار الربيع: 
1/١‏ ؟. 


الثاي: أن يكون المتعدد مذكوراً على جهة الإجمال: كما في قوله تعالى: 
وقالوا آن دحل الب ْجَنَهَ إل س كان ا تك انركف كن 

ay‏ [البقرةء آية: ]١١١‏ فالضمير 
في (قالوا) يرجع لأهل الكتاب من اليهود والنصارى والمعيئ: وقالت اليهود: 
لو ودف انه الام كان رودا و اا الى ينهد الية الامو 
كان نصارى» فلف القولين وجمعهما في الضمير (قالوا): على جهة الإجمال 

ثم ذكر النشر مهوا أو صر أ من دون تعيين ثقة بأنّ السامع يرد إلى كل 

قوله لما علم من التعادي بين الفريقين وتضليل كل واحد منهما لصاحبه» 
وهذا النوع من اللف والنشر لا يقتضي ترتيباً أو عدم ترتيب» لأن اللف بحمل 
لا يعلم ترتيبه حى ننظر في ترتيب النشر في ضوئه. 

وهذا من جمال النسق القرآى في هذه الآية؛ إذ رتبت الألفاظ وبحيئها 
ترتيياً رائعاً ودلْت عليه من خلال نسقها (اليهود والنصارى) وهذا الترتيب 
لزم والتاريخي جعل من اللف بحمل حي جاء النشر مرتباً أضفى سياقا 
ان غ ا لفل 

زان غه هدا الل رار اق إن ذ كن الل “مطويا فيه كمه اوها 
يتعلق به أو يهيئ النفوس ويعدها لكي تتلقى ما يذكر بعد من النشر العائد 
الال ادا ا وک ال بعدئذ وقع في النفوس موقعه» وتمت الفائدة 
الحسو كا وشقع لاهن 1 له مقي اراد ر 
وله مترقبة. هذا من بلاغة وجمال ونسق وروعة اللف والنشر» وهو جزء من 
إعجاز بلاغة القرآن الكريم. 


المبحث الثاني 
المحسنات اللفظية 
مدخل إلى المحسنات اللفظية 
من العلماء من A E‏ لبوا ترق وميه ا 
و أسماء مختلفة والمسمى واحد» 000 
إلى أن حروف ألفاظه يكون تركيبه من جنس واحد 
والجناس لغة: هو مصدر جانس الشيء الشيء: شاكله واتحد معه 
اموه 
واصطلاحا: تتشابه اللفظين في النطق مع اختلاف في المعئ» وهذان 
اللمفلانة المشاماف: ا ا کا 
في الجناس تشابه جميع الحروف» بل يكفي في التشابه ما عرف به ايحانسة. 
والجناس عند البلاغيين 
تشابه اللفظين في النطق واحتلافهما في المع كما حاء في قوله تعالى: 
#وَيَوَ تقوم َلسَّاعَةٌ يقم المجرمو ما ثوا رسا 4 [الروم» آية: 5] 
فقد اتحد لفظ #والساعة دش وا 4 افا واف و ا 
بالساعة الأولى القيامة» وفي الثانية (المدة الزمنية). 
0 أنواع الجناس: 
-١‏ جناس تام: وهو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان قي أربعة أمور نوع 
الحروف» وعددها وهيئتها وترتيبهاء وهذا يمثل أفضل أنواع النسق 


. ٤0۷ ينظر: الصبغ البديعي: ۷٠؛ بحوث منهجية:‎ )١( 
.٠۳-۳۲ ينظر: جنان الجناس:‎ )۲( 


البديعي والترتيب السياقي» إذ كل لفظة متناسقة في هيشتها حروفها 
ترتيبها وعددها مما يعطي جمالاً لفظيًاً وإعجازاً وترتيباً في نسقها وصوتما. 
؟- جناس غير تام: وهو ما اختلف فيه اللفظان المتجانسان في واحد أو أكثر 
من الأمور المذكورة» وهو أيضاً يقع فيه جمال الترتيب وجمال النسق» 
ولكق لسن عل الأول مو عي اهارت الال 
لا الجناس التام: 
وهذا النوع من الحناس ينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام المماثل والمستوي 
وحناس الت كيب. 
أ - المماثل: وهو ما اتفقت فيه الكلمتان المتجانستان في نوع الأحرف 
وعددها وهيئاتها وترتيبهاء وكانتا من نوع واحد من أنواع الكلمة سواء أكانا 


اسمين أو فعلين أو حرفين: ومن أمثلته قوله تعالى: 8 ستا برقو يذهب 


7: 2 - 


: > وك ها 


الاسر © يتب اه أل ألتما إن ف كرك لهأو صر 4 [النورء آية: 
۳| فالأبصار الأولى جمع بصر وهو النظر» والثانية جمع البصر وهو العقل» 
فالكلمتان في كل آية اختلفتا معي واتفقتا نطقاً في نوع الحروف وعددها 
وهيآتها وترتيبهاء وهما اسمان كما لا يخفى» فنلاحظ هنا كمال الانسجام 
والنسق والترتيب حي في أداء المعيى صوتياً وسياقياً وهذا من روائع ما يحمله 
هذا الكتاب العظيم. 

ومنه أيضاً قوله تعالى: ووم توم لياه يفم الْمُجَرمُوتَ ما موا عَيرَ 
كاعد 4 [الروم» آية: 55] فالجناس بين (الساعة) و(الساعة) وهما اسمان 
وقد کر اا شل قليل: 


ب- المستوفي: وهو ما اتفقت فيه الكلمتان في نوع الأحرف وعددها 
وهيآتها وترتيبها واحتلفا في نوع الكلمة؛ بأن تكون إحداهما فعلاً والأحرى 
انها أو ترقا أو إنخذاقنا اها و الأخرئ د 

ومنها قوهم: 

فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما ذمت في أرضهم 
فدارهم الأولى فعل أمر من المداراة معن المخاتلة» ودارهم الثاني اسم 

للبيت» وحيهم الأولى فعل أمر من التحية» وحيهم الثانية هو الحي الاسم. 
ع حلاش ا وهو ما كان كل لفظ من لفظيه مركباً أو 

أحدهما کا والآحر ا أو هو ما كان أحد ركنيه كلمة واحدةع 

والأحرى مركبة مثال ذلك: 
إا فاتك م يكحن اكيت زو افد ولاعت وا 
فالجناس بين (ذاهبة) وهي كلمة مركبة من (ذا) وهي اسم معن 

(صاحب) و(هبة) .معن (هيبة) وبين (ذاهبة) وهي كلمة مفردة .معيى: فانية 

وبائدة وراحلة. 

-١‏ الجناس غير التام: هو ما اختلف فيه اللفظان في أحد أو أكثر من الأمور 
الأربعة المذكورة: وهي: نوع الأحرف وعددها وهيآتها وترتيبهاء ويأنٍ 
هذا الجناس على أنواع 
أ - الجناس غير التام: وهو ما اختلفت فيه الكلمتان في نوع الأحرف”", 

ويشترط ألا يقع الاحتلاف بأكثر من حرف فإن كان الحرفان اللذان وقع 


.4١7 ينظر: علم البديع: ۲۳۹؛ وبحوث منهجية:‎ )١( 
. ٤۹٩ ينظر: جنان الجناس:‎ )۲( 


فيهما الاختلاف متقاربين قي المحرج سمي الجناس جناس مضارعة» كما في 
قوله تعالى: وهم ينهو عَنْهُ ونوت كك 4 [الأنعام» آية: 5؟] ومنه 
وتك من س بجا بين [النملء آية: ۲۲] ومنه: إن الان أرب 
EONS‏ عل ذلك ليد [العاديات» آية: .]۸-٠‏ 

ب- الجناس الناقص: وهو ما اختلف فيه اللفظان في عدد الأحرف» 
و ”مي ناقصا؛ لأن أحد اللفظين ينقص عن الآحر حرفا أو حرفين» ولا يكون 
النقصان بأكثر من ذلك ومنه قوله تعالى: ولت الاق السا © إل مَيْكَ 
وا مساق 4 [القيامة» آية: ]"٠‏ فالجناس وقع بين (الساق والمساق) وقد 
نقصت من الأولى حرفاء ولكن هذا الانسجام الصوتي والنسق الترتيب أعطى 
مدلولاً آخر للكلمة ودلالة جديدة غير معناها التشايهيء إذ الأولى (الساق) 
المعروفة الي بمشي عليها الإنسان وأما الثانية (المساق) فهي أعطت دلالات 
عديدة منها السوق للقبر والحساب والبرزخ والحزاء هذه الدلالات أضفت 
زيادة في بعدها الحمالي ونسقها التعبيري» وهذا من روائع كتاب الله. 

ج- الجناس المحرّف: وهو ما احتلف فيه اللفظان في هيئات الحروف» 
أي: في الحركات والسكنات» واتفقا فيما عدا ذلك من نوع الأحرف 
وعددها وترتيبها. ومنه قوله تعالى: وقد أَرسَلْنَا تا فم مذِرِينَ ا فاظر 


0 اور ا ر 


كيت كن عَقبّة مدرب 4 | [الصافات» آية: E‏ 


د- جناس القلب: ويسميه بعضهم (حناس العكس) وهو ما اخحتلفت 
فيه الكلمتان في ترتيب الحروف» وهو إما قلب الكل» وذلك إذا جاء أحد 


١ ينظر: علم البديع: ۸٤۲؛ وبحوث منهجية: 7١4؛ والبلاغة الميسرة:‎ )١( 


۳۹ 


اللفظين عكس الآخر في ترتيب حروفه كلهاء كما في قوله تعالى: لي 
شيت أن فول رقت بين ج سیل 4 [طه آية: 4] فالجناس في كلمي 
(بيي وبين). وقد اختلفتا في ترتيب الحرفين الأخيرين» وهذا النسق الرائع مع 
اختلاف ترتيب الحروف لكن لا تحد ثقلاً ولا نفوراً بل على العكس هناك 
سلاسة في الصوت والأداء. وهذا من روائع الجناس القرآن. 

ونجحد إن بلاغة سياق نسق الحناس هو من خلال التجاوب الموسيقي 
الصادر نال الكلمات شاد ثانا كاملا أو تافص تارك لد الكذان 
فتتجاوب مع أصداء تعاطف أبنيتهاء وهذا نما يؤكد أهمية الجناس في نسق 
وإحداث موسيقى داحلية في النص القرآني فضلاً عن النصوص الأدبية 
الأحرى. وذلك للتواشج والتوافق والترتيب بين سياقات ألفاظه وتناغمها. 

وكذلك ما يحدثه من عنصر المفاحأة والدهشة غير المتوقعة في نفسية 
السامع من خلال التشويق وعدم السآمة والملل من خلال دقة الألفاظ وجمال 
أسلوبها. وحسن بمائها وروعة صياغتها كل ذلك أضفت للنص القرآئ 
إعجازا فريداً وجديداً من خلال روعة الأساليب والأغراض وتنوعها ودقتها. 
0 السجع: 

في اللغة» الكلام المقفى» أو موالاة الكلام على روي واحد» وجمعه 
أسجاع وأساحيع» وهو مأخوذ من سجع الحمام» وسجع الحمام 7 هديله 
وترجيعه لصوته”". 


وف اصطلاح البلاغة: تواطؤ الفاصلتين أو الفواصل على حرف واحد 


.٩۷/۲ ينظر: لسان العرب: مادة (سجع)؛ والإتقان:‎ )١( 


الل 


أو على حرفين متقاربين أو حروف متقاربة ويقع في الشعر والنثر وحديثنا عن 
كتاب الله كَيْلّ. 

فمما تواطأت فيه الفواصل على حرف واحد قوله تعالى: #إواطور ل 
وككب تَسَظورٍ (5) ف َف نشور # [الطورء آية: ]"-١‏ ومنه أيضاً: مِإوالْمدِيتٍ 
صبحا )مورت فذحا )لیت صيًا بحا 4 [العاديات» آية: ]]-١‏ . 

ومن التواطؤ على حروف متقاربة قوله تعالى: 3# ى والقرءان الْمَحِيدٍ 
ا بل يوأ أن جام منَذِْرٌ ينهم فقال الْكَفْرونَ هدا سَىْءٌ َيب [ق» آية: 
-؟] فالدال والباء حرفان متقاربان. 

ومنه: وبوا أن جام es‏ مهم وكَالَ الْكفرونَ هدا سح ر كَذَّاتُْ 0 
اة ا ويا ی هدا وء عاب ن وأنطلق لمك س ی ی انثا وَأَصَيرُوأ 

کے عالھیگ إِنّ کا کی جراد © ما سیا ا فى الل آلكَحر إن ما إل 
احق 4 [ص» آية: .]۷-٤‏ 

فالباء والدال والقاف حروف متقاربة» وهذا التقارب في المخارج جعل 
هناك فاا سرا فاط :ودف العنار انث وقوة” الأداء غا حع اك 
ا المعاني» وجمالاً في روعة الفاصلة القرآنية. 
ا الفقرة والقرينة والفاصلة: 

هذه الكلمات تتردد كثيراً في باب السجع وينبغي أن نعرف المراد بكل 
مهنا 

فالفاصلة: هي الكلمة الأخيرة من الفقرة أو القرينة» والفقرة» أو القرينة 


ll 


ععن واحد وهي الحملة التي تنتهي بالفاصلة” فمثلاً قوله تعالى: مِلأفيَيتِ 

اکا ولق تقر © ويد بوا با رار نشي 4 [القمر: 

آيه ا فالفاضلة :ق: كلمة: والقنم. ى الكية الأول زومستمن فق الآية 

الثانية» والقرينة أو الفقرة: الآية كلها كل آية فقرة أو قرينة» وهذا من خلال 

لكات لعن ف وماق AES E‏ بيات د O‏ 

وي ب ا 

ه أنواع السجع (الفاصلة): 
وللسجع أنواع مختلفة بعضها يكون في النثر والشعر» وبعضها يختص 

بالشعر» وما يهمنا ما يتعلق بالنص القرآني. 

5 الطرف: وهو ما احتلفت فيه الفاصلتان أو الفواصل ون انق وو 
كما في قوله تعالمى: يا ماک لا دجون یلو ارا )وقد لفكي أطوارًا 4 [نوح» 
آية: ]١ ٠-٠١‏ فوزن (وقارا) يختلف عن وزن (أطوارا) والروي واحد 
وو تدرف ارا 

؟١-‏ المرصع: وهو أن يكون ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثره مثل 

ما يقابله من الأخرى وزناً وتقفية. كما في قوله تعالى: هل إن لرا ى 


يم )ون لجار لتى جحي 6* [الانفطار» آية: ]١ 5-١‏ فالأبرار مثل 


oT‏ ا برهم ور كه ل ا 


ع سه 2 


. ٤١ ينظر: الفاصلة القرآنية:‎ )١( 


۳- المتوازي: وهو ما اتفقت فيه الفاصلتان فقط وزنا وتقفية» كما في قوله 
تعالى : ل فا سر روع (5) وراب مَوَصُوعَة # [الغاشية آية: ]١ 4-١‏ 
A a 00 :‏ ا 0 
روع ورور معاد ونا وروي 
فإن اتفقت الفاصلتان في الوزن دون القافية سمي هذا باسم (الموازنة) 
5 01 >« ا 2 عر جر ٍ $ ا 
كقوله تعالى: وَمَارفُ مصهوكة ا ورداي موت 4 [الغاشية» آية: [١١-٠٠١‏ 
فلفظتا (مصفوفة ومبثوثة) متفقتان في الوزن لا في القافية» فالأولى على الفاء 
والثانية على التاءي و هما حرفان متقاربان لا متفقان. وهذا من جميل وروائع 
التناسق السياقى والصوقى للمفردات في حمالية أداء الفاصلة القرآنية. 
رحس م لس عرص صء سل ر و 6 
سلتا سيين عل الكفرين تَوْرْهم ازا ا فلا 


ر 
ےد رح رس کل ايرس مو مولس دك 


تعجل عليه إنْما نعذ لهم عدا # [مرع آية: ٤-۸۳‏ ۸] فرأنا وعدا 
اقفتا رر ااا اف و كان فنا و ى ارين اط ا 
أكثر ما فيهما مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن دون القافية حص باسم 
المماثلة كقوله تعالى: هل الَا الكتب الْمَسَيينَ ل وَعَدَيسَهُمَا ألم 
اأ کے 4 [الصافات» آية: .]١١8-1١1١1/‏ 

وهذا التناسب والتناسق الرائع لا تجده في كتاب غير كتاب الله؛ إذ 
التناسق الصوت والكلمي والسياقي والترتيي موجود في هذه الفواصل وجميع 
آيات كتاب الله وهذا من كمال إعجاز القرآن الكريم. 


إن من مزايا السجع في النظم الكريم شدة ارتباط الفاصلة وتماسكها با 


(۱) ينظر: علم البديع: ۳ والفاصلة القرآنية: ١58؛‏ والبيان في تناسب سور 
القرآن: ۲۸۱. 


YEY 


قبلها من الكلام بحيث تنحدر على الأسماع انحدارأ» وكأن ما سبقها لم يكن 
إلا تمهيداً ها بحيث لو حذفت لاختل معى الكلام» ولو سكت عنها لاستطاع 
السامع أن يختمه ما انسياقاً مع الطبع والذوق السليم» ومثل ذلك قوله تعالى: 
ريم لت وَالْعرّك 9 و الات لحري © اتک الدکر وله لق © 
إا سمه ضير 4 [النحم» آية: [۲۲-١۹‏ بحد إن كلمة (ضيزى) الواقعة 
في الفاصلة تتماسك مع المعن وتنحدر على الأسماع وتنساق مع السياق 
اناف اا وهي لفظة غريبة؛ ولكنّ غرابتها من أشد الأشياء ملاءمة لغرابة 
تلك القسمة الي أنكرها النظم الكريم» وذلك هو شأن الفواصل في جميع آي 
الذكر الحكيم. وهذا من روائع النسق في سياق الفاصلة القرآنية وهو من 
إعجاز القرآن الكريم الصون الذي يأحذ بالألباب ويبعث الطمأنينة في نفس 
المتلقي. وهو من روائع النسق القرآني. 


م عاد 
> 10> 
2 


2 N 


بعد هذا التطواف الممتع في رحاب كتاب الله العزيز وق موضوع جديد 
نقف مع أبرز النتائج الي توصل إليها بحثنا العلمي في موضوع البيان في سياق 
بلاغة النسق القرآني ويمكن إجمالها على النحو الآيّ: 

# إن القرآن الكريم قد حوى في جميع آياته نسقاً عجيباً وترتيباً رائعا 
يان ا يحده القارئ والمتفحص لكتاب الله بوضوح» إذ لا تخلو آية 
وسؤوة من هذا النناسيت:والسائيق” كانها ربت وصضة بلاق اة كين لا 
وهو كتاب الله العزيز الحكيم. 

* أثبت البحث أن هناك فرقاً بين النسق القرآن الذي هو يكاد يكون 
E‏ والرضوض وبق ناميه 
ولاف ةل يظهر _السنياق إلا مع قرينة تدل عليه» وكذا المناسبة؛ إذ لا 
تكون في جميع القرآن الكرم. 

# للنسق القرآي أثراً جالياً في وضوح أساليب البلاغة العربية عامة 
والقرآنية خاصة من خلال علاقته بالسياق العام وسياق الموقف والحال والمقام. 

* أثبتت الدراسة أن علوم البلاغة الثلاثة المعاني والبيان والبديع احتلفت 
فيها مقامات النسق وجمالياته؛ وكان لعلمي المعاني والبديع حظاً أوفر من علم 
الان رج ذلك أن اني ار كى :لك الان :وما يعلق ب مخ 
احتيارات لفظية وسياقات مقامية هو نما حعله يكون في الريادة. وأما في علم 
البديع فكان حضور النسق الصوي وسياقه الدلالي هو ما جعله يكون أيضا 
أ كر نحط امال من غلم البيان: 


# كشفت الدراسة على إبراز النسق القرآيي وعلاقاته البلاغية من 
خلال تداحل وتنوع الأغراض الي خرج إليها وكان النسق الصوتٍ هو 
المهيمن على جميع الأغراض وبدوره انعكس على كشف مكامن الإعجاز 

# توصّلت الدراسة إلى أن تناول النسق القرآن وبلاغته الجمالية استوق 
جميع التعابير والتقسيمات البلاغية من خلال روعة التصوير وجمال التعبير» 
كيف لا وهو من عند العزيز الخبير. 

ENTE‏ كيتامتوا ل الا الو 
الفاعل وابحال الأوسع في البحث ويرجع ذلك كله إلى جال الاختيار ودقة 
وترتيب العبارة» وهذا يجعلها في غاية الإعجاز وروعة البيان. 

* أثبتت الدراسة أن علم البديع وما يتعلق به من سياقات صوتية تخص 
المحسنات المعنوية واللفظية تكاد تكون متقاربة في أنساقها وبلاغة مستوياقاء 
وهذا راحع إلى سر إعجازها الصوت والترتيي لتقارب العبارات في مخارحها 
وحروفها. 

# توصّلت الدراسة أن أعلى نسب التناسب السياقي هو ما وقع في 
الجناس وأنواعه والفاصلة القرآنية» وهذا يعود في اللفظة وترتيب حروفها 
ونسق صوقّا ودلالاتها التعبيرية وما يطرأ عليها من قلب وتقديم وتأحير في 
حروفها ما يجعل النسق الصون هو الشائع كثيراً في دلالاتما التعبيرية. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


0 
‰4 


١ 


الفصادر هوالفراجغ 
القرآن الكرع. 


. الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي (ت۹۱۱هے» تحقيق: 


الحيئة المصرية العامة للكتاب» د.ط» ۱۳۹٤‏ ه-٤۱۹۷٠ءم.‏ 


. أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب» أحمد مختار عبد الحميد عمر 


(ت ۰.۲ °(“ عام الحثب: بيروت» طن د.ت. 


رشي ملتقى أهل التفسير› ۰*۱۰ 1^« .http://tafsir.net‏ 
0 شيف ملتقى أهل الحديث: .http://tafsir.net‏ 
ا شيف منتدى الفصيح- <« رابط الموقع: .http://www.alfaseeh.com‏ 


5 منتدى الفصيح- ۳»> من الشاملة / رابط الموقع: 


.http://www.alfaseeh.com 


. الأساس في التفسير» سعيد حوی» دار السلام - القاهرة» طهہ» 995١م.‏ 


. أسس علم اللغة» أحمد مختار عمر» عالم الکتب» ط۸» 9١4١اه-‏ 
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. أصول النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية» محمد سالم صالحء أستاذ 


بكلية المعلمين- جدّة, ط اء /١0٠٠م.‏ 

. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب 
العربي- بيروت» ط۸» ٤۲٥‏ ١اه-ه.٠١5م.‏ 

. إعجاز القرآن» للباقلاي» تحقيق: محمد شريف سكرء دار إحياء العلوم- 
بیروت» ط”ء ٤‏ ۱۹۹ءم. 


. الإمام ق بیان أدلة الأحكامء أ محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 


السلام (ت0٠5”“ه)»‏ تحقيق: رضوان مختار بن غريبة» دار البشائر 


الإسلامية- بيروت» ٤۰۷ 1١‏ ۱ه-۱۹۸۷ءم. 


. الانتصار للقرآن» محمد بن الطيب الباقلان» تحقيق: تحمد عصام القضاه» 


دار الفتح- عمان» طا 5ه ١١50م‏ 


. أنوار الربيع في أنواع البديع» ج١»‏ علي بن معصوم المدني» تحقيق: شاكر 


هادي» ط »١‏ العراق- بغداد. 514١م.‏ 


. أنوار الربيع في أنواع البديع» صدر الدين المديي» علي بن أحمد المعروف 


بعلى خان (إت95١١١اه)‏ د.ن» د.ط» د.ت. 


. البحر المحيط في التفسير» أبو حيان بن يوسف بن علي بن حيان 


الأندلسي (ته4/اه).» تحقيق: صدقي محمد جيل» دار الفكر - 


بيروت» د. ط» ٠6‏ اهھه. 


. بحوث ف اللغة» اتحاد كتاب العرب (مستورد من الشاملة). 


ابن حزم» بيروت- لبنان» ط١»‏ م 


. بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (ت١ه۷‏ 


ھ)» تحقيق: هشام عبد العزيز وآخرون» مكتبة نزار مصطفى الباز- 
مكة المكرمة» ط۱› 15415١ه-995١م.‏ 


مطبعة الرسالة» القاهرة, مصر» طا» ۱۳۷۷ه. 
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البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله بدر الدين الز ركشي (ت٤۷۹‏ 
ه» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ط١»‏ 
7 ھ—--۱۹0۷م. 

البرهان في علوم القرآن» بدر الدين الز ركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ القاهرة» ط۱» 951 ١م.‏ 

البرهان في علوم القرآن» بدر الدين الز ركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعرفة- بيروت» د.ط» د.ت. 

البلاغة الاصطلاحية؛ أ. د. عبدة عبد العزيز قلقيلة» دار الفكر العربي» 
مصرء ط٤» 0.0١‏ 5م. 

البتية'"الأسلؤيية قي ار اكب النحوية» تيوق جك فى :عبد الله 
العاني» أطروحة دكتوراه / كلية الآداب» جامعة بغداد» بإشراف: هدى 
محمد صالح الحديثي» 5575 ١ه-١.٠١5م.‏ 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاحب» محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهاني (ت45/اه).؛ تحقيق: حمزة مظهر بقاء دار المدنى - 
السعودية» ط ٤۰٦ 2١‏ ١ه-985١م.‏ 

تاج العروس» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي (ته١١٠١ه)),‏ 
تحقيق: مجموعة من الحققين» دار الهداية» د.ط» د.ت. 

التبيان في البيان» شرف الدين الحسين محمد بن عبد الله الطيي 
وت48/اه). علق عليه: د. جى مراد» منشورات دار الكتب العلمية؛ 
بيروت- لبنان» طا 5 ١٠٠5م.‏ 
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تحرير التحبير» ابن أبي الإصبع المصري» المجلس الأعلى» مصرء تحقيق: د. 
حفئ محمد شرف» ط ا۱ء ۱۳۸۳ ه. 


. التصوير البيان في المشاهد الكونية القرآنية دراسة في الأنماط والوظائف» 


د. حميد جفات الحبوري» أطروحة دكتوراه» جامعة ديالى» © ١١7م.‏ 
التصوير الفئ في القرآن» سيد قطب» دار الشروق- بيروت» طه» 
ام. 

التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرحاني (ت5١81/ه).‏ دار الكتب 
العلمية- بيروت» ط1ء ٤۰۳‏ ۱هھه-۱۹۸۳ءم. 

تفسير ابن حزي» أبو القاسم» محمد بن أحمد ابن حزي الكلبي 
(ت١41لاهم)»‏ تحقيق: عبد الله الخالدي» دار الأرقم- بيروت» طا 
اها 

تفسير ابن كثير» عماد الدين إماعيل بن عمر بن كثير القرشي» نحقيق: 
سامي بن محمد سلامة» دار طيبة- السعودية» ط؟؛ ٤۲۰‏ 1اه-9995١م.‏ 


تفسير الثعلبي؛ أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (ت14717ه). تحقيق: 
أي محمد بن عاشورء دار إحياء التراث العربي- بيروت» ط١ء‏ 
5 آه-5 ۰۰ م. 

تفسير الحلالين» حلال الدين محمد بن أحمد الحلي» وجلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الحديث - القاهرة» ط١.‏ 

تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
(ت٤‏ ۷۷ه)» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة» طا 
ARES‏ 
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تفسير القرطي» الحامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله القرطبي» دار الكتب 
العلمية- بيروت» د.ط» د.ت. 

تفسير المنار» محمد رشيد بن علي رضا (ت٤‏ ١٠٠١ه)»‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ٠99١م.‏ 


الدين محمد بن عبد الرحمن» كتب حواشيه وقدم له: د. ياسين الأيوبي» 
المكتبة العصرية» بيروت- صيداء ط 2١‏ ۲٠٠۲م.‏ 

التلحيص» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحوين؛ أبو المعالي» إمام 
الحرمين (ت4178ه)). تحقيق: عبد الله حو لم النبالي وبشير أحمد العمري» 
دار البشائر الإسلامية- بيروت» د.ط» د.ت. 

تمذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري (ت٠۲۷هے»‏ تحقيق: محمد 
عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي- بيروت» ط١ء‏ ١١٠٠5م.‏ 
التيسير في قواعد علم التفسيرء الكافيجي محي الدين محمد بن سليمان 
(ت۸۷۹هے» تحقيق: د. مصطفى محمد حسين الذهي» مكتبة القدسي» 
ط١‏ 1 أ١م.‏ 

جامع البيان» محمد بن حرير الطبري (ت ٣١١‏ ه» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» مؤسسة الرسالة- بيروت» ط۱ 847١‏ ١اه-..7.0م.‏ 

حدلية اسياق والدلالة “فق اللقظلة العزيية التض “القركن أموةحاء سيروان 
عبد الزهرة الحنابي وحيدر حبار عيدان» بحث مقدم من كلية الآداب / 
جامعة الكوفة» العدد التاسع» ۸١٠١۲م.‏ 
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الجدول في إعراب القرآن الكرم» محمود بن عبد الله بن عبد الرحيم 
الصاقی (ت ۱۳۷٦‏ هے)» دار الرشيد- دمشق» ط4» 5١/8‏ ١م.‏ 

جماليات السياق القرآني وتحلياته في الدرس البلاغي» أ. د. عقيد خالد 
العزاوي» دار العصماء» دمشق» ط١2‏ 54 ١١5م.‏ 

الجملة العربية والمعئ» فاضل صالح السامرائي» دار ابن حزم» ط١ء‏ 
هكم 

جنان الجناس في علم البديع» لأبي الصفاء صلاح الدين الصفديء قدّم له 
وشرحه: د. صلاح الدين الهواري» المكتبة المصرية» بيروت - صيداء 
ط۱» 48م 


. حصائص التعبير القرآني ومماته البلاغية» عبد العظيم إبراهيم (ت ١٤۲۹‏ 


ه) مكتبة وهبة» 1 ٤۱۲‏ ١1اه-997١م.‏ 

دواساف ن أساليت: القران عمد عبد الال عضيفة» دار اديت 
القاهرة» ط٣ .۲٠٠۷‏ 

دراسات في علم اللغة» كمال بشرء دار غريب» مصرء ط۲» ۲۰۰۲م. 
دراسات قي فقه اللغة» صبحي إبراهيم الصالح (ت۰۷٠٤٠١هح)»‏ دار 
العلم للملايين» 21 1715هل-9550١م.‏ 

دلائل الإعجازء أبو بكر عبد القاهر الجرحان» تحقيق: محمد التنجي» دار 
الكتاب العربي- بيروت» ط١اء‏ ٩۱۹۹م.‏ 


. دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم» حالد قاسم بن دومي» عالم 


الكتب الحديث- الأردن» 5١١٠١م.‏ 
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دلالة السياق» ردة الله بن ردة بن ضيف الله جامعة أم القرى - مكة 
المكرمة» طاء ٤١٤‏ ١ه.‏ 

الدلالة الصوتية والصرفية قي سورة يوسف» نادية رمضان النجار» نشر 
بكتاب المؤتمر العلمي التاسع لكلية دار العلوم» عنوان الكتاب الإبداع 
والحرية في الثقافة العربية الإسلامية» عام /0٠٠5م.‏ 

زاد المسير في علم التفسير» أبو الفرج بن الجوزي» دار الفكر» د.طء 


د.ت. 
السياق والمعئ» عرفات فيصل لمناع» مؤسسة السياب- لندن» طا 


.مآ١‎ 7 


(ت*5/اه). مكتبة صبيح - مصر» د.ط» د.ت. 

شرح تنقيح الفصولء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 
(ت٤۸٦ه»‏ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» شركة الطباعة الفنية 
المتتحدة» ط١‏ 75ه-9175ام. 


الصبغ البديعى: د. أحمد موسى» دار الكتاب العربي» مصر» طا 


اها 

صحيح مسلم» الإمام مسلم بن الحجاج» دار الكدب العلمية - بيروت» 
RTE‏ 

الصورة البيانية بين البلاغة والنقد» أحمد بسام ساعيء المنارة للطباعة 


والنشر- دمشق» ط١»‏ ٤۱۹۸م.‏ 
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علم البديع دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع» 
د. بسيونٍ عبد الفتاح فيود» مؤمسة المختار للنشر والتوزيع» مصر 
الجديدة» ط۲» 8/١٠١٠5م.‏ 

علم الدلالة العربية النظرية والتطبيق» فايز الداية» دار الفكر» بيروت» 
طاى .53١١١‏ 

علم اللغة مقدمة للقارئ العربي» محمد السعران» دار الفكر العربي - 
القاهرة» ط۲» 9517١م.‏ 

العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت٠۷١ه»‏ 
تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الحلال» د.طء 
د.تثت. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
القمي النيسابوري تحقيق: الشيخ زكريا عميران» دار الكتب العلمية- 
بیروت» ط١1ء‏ 1515١1ه-15995م.‏ 


. فصول في علم الدلالة» فريد عوض حيدرء مكتبة الاداب للطباعة 


والنشر» مصرء (د.ت). 

الفنون البديعية ودلالاتها في الحديث النبوي الشريف دراسة في متن 
صحيح البخاري» الباحث أحمد شكر محمد مهاوش» الجامعة الإسلامية 
بغداد» كلية الآداب» ۷م 

في النص الأدبي» دراسة أسلوبية إحصائية» سعد مصلوح» المكتبة العربيةء 
بیروت» ط۲ .5١١5‏ 

في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» طق ٤۰۰‏ ۱ه-۱۹۸۰م. 
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قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله كك عبد الرحمن حسن حبنكة الميدان» 
دار القلم- دمشق» ط۲»› 59/5١م.‏ 

الكشاف» الزخشري» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث 
العربي» مؤسسة التاريخ العربي- بيروت» ط١ء‏ 991١م.‏ 

الكليات» أيوب بن موسى الكفوي الحنفي (ت94١٠١ه)»‏ تحقيق: 
عدنان درويش- محمد المصري» مؤسسة الرسالة- بيروت» د.ط» د.ت. 
لسان العرب» محمد بن مكرم بن علي ابن منظور (ت۷۱۱م)» دار 
ضاذزح روت عل 414 اعت 

اللغة العربية معناها ومبناهاء تمام حسان عمرء عالم الكتب» طه» 
۷ ه-16.5م. 

اللغة والمعيئى والسياق» حون لايتر» ترجمة: عباس صادق» دار الشؤون 


الثقافية - بغداد» ط ١‏ 9/0 ١م.‏ 


. اللغة وعلم اللغة» حون ليونز» دار النهضة العربية» طا١.‏ 


.A۱ 


اللغة» جوزيف فندريس» تعريب: عبد الحميد الدواخلي- ومحمد 
القصاص» مكتبة الأبحلو المصرية» ٠‏ 96١م.‏ 

بالح اف r‏ بدن مضي مصاع قار a‏ وت 
NAA‏ 

المتشابه اللفظي في القرآن ومسالك توجيهه عند أبي حعفر بن الزبير 
القرناطي» رشيد الحمداوي» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» د.طء 
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حمل اللغة» لابن فارس بن زكريا الرازي (ت ۳۹۰ ه)» تحقيق: زهير 
عبد الحسن سلطان» مؤسسة الرسالة- بيروت» طا)» ١٦١٤١ه-‏ 
5 ام. 

مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن الحليم بن تيمية الحراني 
(ت۷۲۸ه)» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك 
فهد- المدينة المنورة» د.ط,» ٤۱٩‏ ١همل-996١م.‏ 

امحكم والحيط الأعظم» أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسلي (ت45/8 
ه) تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية- بيروت» ط١ء‏ 
۱ ھ_-۰ ۲۰۰ م. 

مختار الصحاح» أبو بكر الرازي» مكتبة لبنان- بيروت» د.طء ۱۹۸۷٠م.‏ 
مدحل إلى القرآن الكريم» محمد عبد الله دراز» دار القلم- الكويت» 
د.ط» د.ت. 

المدحل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» رمضان عبد التواب» 
مكتبة الخانجي- القاهرة» ط۳» ٤۱۷‏ 1ه-9917١م.‏ 


. مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورة» برهان الدين البقاعي» 


تحقيق: عبد السميع محمد أحمد حسنين» مكتبة المعارف- الرياض» ط١‏ 
/17 ام. 

معاني النحو» د. فاضل السامرائي» بيت الحكمة- بغداد» د.ط» 
9817-١5‏ ام. 

معترك الأقران في إعجاز القرآن» السيوطي» ضبط وتصحيح: أحمد شس 
الدين» دار الكتب العلمية- بيروت» ط١؛‏ 9//8١م.‏ 
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معجم العين» أبو عبد الرحمن بن خليل الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي 

المحزومي ود. إبراهيم السامرائي» مؤسسة دار الحجرة» بيروت» ط١ء‏ 

د. ت . 

معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت٤ ١٤١‏ 

ه). بمساعدة فريق عملء عالم الکتب» ط١ء‏ 579 ١اهل-86/١٠١م.‏ 

المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفى وأحمد 

الزيات وآخرين» دار الدعوة» د.ط» د.ت. 

معجم علم اللغة النظري» محمد علي الخولي» د.ن» د.ط» د.ت. 

معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيي» دار 

النفائس» ط۲»› ٤۰0۸‏ ۱ھ-۱۹۸۸ءم. 

معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» تحقيق: د. عبد السلام محمد 

هارون» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 2١‏ 5557١ه.‏ 

مفهوم التفسير» مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار» دار ابن الجوزي - 

السعودية» ط ۲ء ٤۲۷‏ ١اه.‏ 

. مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا القزويي الرازي (ت۹۰٠‏ 
ه).؛ تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر» د.ط» 199١هم‏ 
VAS‏ 

. ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ 
من آي التنزيل» أبي جعفر بن الزبير» تحقيق: سعد الفلاح» دار الغرب 
الإسلامي- بيروت» ط١اء‏ ۱۹۸۳م. 


.١١١ 


. من بلاغة القرآن» أحمد أحمد بدوي» دار هضة مصر- القاهرة, 


6 ام. 


: مناهج البحث ق اللغة» نمام خسان تمكقة الأنخلو- مصر» ط» د.ت. 


الإسكندرية» ١١50م.‏ 


انز الخوحة» دار الغرب الإإسلامى- بيروت» ط٣‏ 1 


. المنهج السياقي وأثره في تطوير دراسات التفسير» عادل رشاد غنيم» 


المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية» 55/145 ١ه-١5.1م‏ 
جامعة الملك سعود- المملكة العربية السعودية. 


. الموافقات» إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت5.0ل/اه).» تحقيق: أبو 


. النبأ العظيم» نظرات جديدة في القرآن» محمد عبد الله دراز» دار 


القلم- الكويت» ط۲» ١٠917١م.‏ 


. النسق القرآن» دراسة أسلوبية» محمد ديب الباحى» دار القبلة للثقافة 


الإسلامية- حدة» طلا ٤۳١‏ ١1ه-١٠50م.‏ 


. نظرات في قصص القرآن» محمد قطب عبد العال» دار مصر للنشر» 


ط۱» ۱۹۸۸. 


نظرية السياق القرآن» الث عبد الفتاح حمود» دار وائل للنشر» طق 
41 اهطلم .56م 


۲١‏ . نظرية السياق دراسة أصولية» بحم الدين قادر كريم الزنكي» دار 
الكتب العلمية- بيروت» ط١ء‏ ص5" ١٠٠م.‏ 

7 . نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي» توزيع 
مكتبة ابن تيمية» ١‏ 59795١م.‏ 

١ 5‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» محد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد ابن الأثير (ت٦٠٠ه»‏ تحقيق: ظاهر أحمد الزاوي- محمود 
الطناحي» المكتبة العلمية- بیروت» د.طء 7949١1ه-91794١م.‏ 

” الرسائل الجامعية والأطاريح: 

5 دلالة السياق القرآئي في تفسير أضواء البيان» للعلامة الشنقيطي (رسالة 
ماحستير)» أحمد لاني فلاح المطيري الجامعة الأردنية» /1٠٠7م.‏ 

٠١‏ . دلالة السياق وأثرها في التفسير» عبد الرحمن سرور جرمان المطيري» 
(رسالة ماجستير)» السعودية» جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول 
الدين 4١‏ هة ام 

7 ظواهر أسلوبية وفنية في سورة النحل» أسامة عبد الملك إبراهيم 
عثمان» رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية / كلية الآداب / قسم 
اللغة العربية. 

” المجلات والدوريات: 

. وحدة النسق قي السورة القرآنية» رشيد الحمداوي» بحلة معهد الإمام 
الشاطبي للدراسات الإسلامية» العدد الثالث» 57/8 ١ه.‏ 

8. مجلة الإحياء- المغرب» العدد ه”» 6٠1547١هل-7.١.١م,‏ أثر السياق 
في فهم النص القرآني» عبد الرحمن بو درع. 


0۹ 


ا موضوع 

المقدمة مناه الو و اي SE SOOO RESME‏ 
الفصل التمهيدي: التعريف .عفهومات مصطلح السياق والتناسق القرآيي ... ٠١‏ 
المبخت الأول الشياق ااا N E‏ 
المطلب الأول: السياق في اللغة ل E‏ 
السياق اصطلاحا ا EEE‏ 
التناسق قي اللغة ES SSR REARS‏ 
التناسق اصطلاحا Ee‏ ا VA‏ 
المطلب الثاني: دلالة السياق ول با مك تيظح eases‏ 
الدلالة لغة حبن لاسا ابد ا نط اط Vee ESS‏ 
الدلالة اصطلاحاً E O O‏ 
دلالة السياق Ae les esa SER‏ 
ركنا السياق sess‏ لو امو اماد قو 1 لاا 
السابق 5 ARSENE‏ 
السياق السابق اصطلاحا OS Oe Aa‏ 
السياق اللاحق لغة N 1 O E‏ 
السياق اللاحق في الاصطلاح 000100111 
الملبحث الثاني: أهمية السياق والتناسق القرآني ااا اس ااي ا ل 
المبحث الثالث: مفهوم السياق في الفكر الغربي والعربي ماما امو 0 
مفهوم السياق في الفكر العربي NSE GSE SSE‏ 


المطلب الأول: أنواع السياق ees aE‏ 


أولاء باعتتان العمرم والتسوض وينقدف إل مو ا و 
.١‏ السياق العام (سياق السورة) E‏ 
أ. سياق ذو مقاطع متعددة TGS CS‏ 
ب. سياق غير متعدد المقاطع 1 101 [ [ [ 1 12011110101 
؟. السياق الخاص (سياق المقطع) O Da‏ 
المطلب الثاني: باعتبار مفهومه المعنوي ينقسم إلى: Ee‏ 0 0100000 
السياق الثقافي (الاحتماعي) ا لس لخ م م اخ 
السياق العاطفي (الانفعالي) STRSTR‏ 
المبحث الرابع: السياق اللغوي وأثره في تناسق آيات القرآن ومستوياته .. 4 ١‏ 
المطلب الأول: المستوى الصو ESE‏ ا 
أ. النبر ودرجاته ل و ل OLE‏ 
تنب آله ا ا O O‏ 
المطلب الثاني: النبر وعلاقته بالتنغيم 12700000000 
؟. المستوى الصرفي والمعجمي 0 
*. المستوى الت ركيي (النحوي) ع م 
5 المستوى الدلالي O N DE‏ 
الفصل الأول: بلاغة سياق النسق القرآني OARS‏ 
البحت الأول: البيان في بلاغة سياقات ونسق آيات القرآن See‏ 
المطلب الأول: النسق القرآني: O e SES EE‏ 
المطلب الثاني: السياق والتناسق: لغة اطا SNe‏ 
المبحث الثاني: دلالة وحدة النسق القرآني ees‏ 01 


۲۹۱ 


الملبحث الثالث: فوائد وحدة النسق القرآن 08 0100000 


الملبحث الرابع: الكشف عن وحدة نسق السورة القرآنية ا ل 
الفصل الثاني: أثر دلالة السياق القرآني في نسق المناسبات Ae‏ 
ايحت الأول: ألردلالة السياق ق المناسبات nota‏ 
الكلمة بين حالي الإفراد والسياق RIESE ERS SSSA‏ 
أثر دلالة السياق القرآن في بيان معن الكلمة القرآنية 00 
المتحف الان المنابية على رى كليقين ,داخل الورك الع ا 
المبحث الثالث: مناسبة الكلمة القرآنية للسياق Va ss‏ 
المبحث الرابع: مناسبة الفاصلة القرآنية للسياق النسقي EE‏ 0 
الملبحث الخامس: مناسبة نسق الآية للآية 8 بب 00 000000 


الفصل الثالث: أثر السياق القرآئ فى بيان تناسق مدلول المفردة القرآنية 


اللفظى ا ا 0 ١١١‏ 


المبحث الأول: أثر السياق القرآن في الدلالة على المحذوف وتقديره ... ٠٠١‏ 
المبتحث الثان: أثر .السياق القرائ ا ا ا E‏ ا 
اللبحث الثالث: أثر السياق القرآي النسقي في الدلالة على الإيجاز والإطناب .... ١5‏ 
اللبحث الرابع: أثر السياق القرآن اس قن عل ار را 
المبحث الخامس: أثر السياق القرآني القع في الدلالة على التعريف 


الملبحث السادس: أثر السياق القرآن النسقي في الدلالة على الوصل والفصل..717١‏ 


المببحث السابع: أثر السياق القرآني في أسلوب الاستفهام e‏ 
الفصل الخامس: السياق النسقي في علم البيان E O‏ 
العف الأوك: #منياف ا ا eae‏ 
أن كان اله بوم اط E‏ اي اه قامعا نو يي كنا 
اوا E OE E RD OES‏ 
3 ٿث التشبية 1011[ A edese‏ 
نماذج من صور سياق التشبيه النسقي O CS‏ 
المبحث الثاني : سياق الاستعارة النسقية في القرآن الكريم POY dae As‏ 
أ ركان الاستعارة . E eles SEES‏ 
أقسام الاستعارة باعتبار القرينة ماه عب سد ار اسح E‏ 
أقسام الاستعارة باعتبار المستعار لت تون اس EO‏ 
أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين E UAE ESRA‏ 
أقسام الاستعارة باعتبار الجامع 1 1 0 
أقسام الاستعارة باعتبار ما يتصل يما من الملائمات وعدم اتصاا Ae‏ 
نماذج من سياق الاستعارة النسقية في القرآن الكرم ESAS‏ 
المبحث الثالث: الكناية وسياقها النسقي AE‏ 
الكناية تعريفها وأنواعها. م العا اع و امو الحم ا 
- المطلقة PISS oss eRe‏ 
- التعريض ASAD‏ 0 ا 
- الرمز SARS‏ ااا TAN SLEDS‏ 
- التلويح E Ne E‏ 


1۳ 


نماذج من روائع الكنايات القرآنية وبلاغة نسقها الو م وم 


الت الأول المبحسدات» التديعية المعتوية :... 
المطابقة وأنواعها ا EE‏ 


اللف والنشر Ete‏ 
المبحث الثانن: المحسنات اللفظية ES‏ 


الجناس وأنواعه عند البلاغيين AAS‏ 


قفاوا و و و وده و و و و و .م م ةو و6 م6 م6 م6 6ه 


قفاوا و و و هاو و و و و .ام ما ةو 6 مامد م6 6ه 


قفاوا و و واه و و و واو .م .او و .امام م6 6ه 


قفاوا و و وا هاوه و و واو .ماما .د و .امام م6 6ه 


eens 


eee 


قفاوا و و و .ا و و و واو وه ما ها ...امام م6 6ه 


قفاوا و و واه و و و و ...اما ...امام م6 6ه 


قفاوا و و واه و و و واو وه ماماو و .امام م6 6ه 


